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Alharmal Dergisi

      اعتــادت الشــعوب أن تــأكل مــا تصنــع 

ومــا تنتــج، ولكــن في عالمنــا المعــاصر يريــد 

أمريــكا. هــذا  تنتجــه  يــأكل مــا  أن  العــالم 

القــول صحيــح تمامــاً عندمــا يتحــدث المــرء عــن 

ــة، وخصوصــاً بصــدد  طبيعــة السياســة الأمريكي

الإرهــاب. يتجــى هــذا واضحــاً منــذ بدايــة رســم 

معــالم مــا ســمي لاحقــاً بالقاعــدة، فالاتفــاق 

الســعودي الأمريــي، عــى تصنيــع مدافعــن 

عــن الإســام ضــد الاتحــاد الســوفيتي الــذي 

ــذ  ــز التنفي ــال أفغانســتان، دخــل حي ــام باحت ق

بإذاقــة الســوفييت آنــذاك ويــات هزيمــة مــرةّ، 

تــمّ لهــا هــذا فالبيئــة الحاضنــة  وبالفعــل 

ــر  ــعودية وم ــتان في الس ــن في أفغانس للمقاتل

وغيرهــا كانــت ملائمــة تمامــاً لإنتــاج هــذا النوع 

ــات  ــام للحري ــث الانعــدام الت ــن حي مــن المقاتل

في الســعودية، يرافقــه فكــر وقــف بالإســام 

عنــد حــدود العشــرة وبنيــة علاقاتهــا، وفي مــر 

حيــث الفقــر يخنــق تلــك البيئــات التــي خــرج 

ــن. ــدة المصري ــو القاع ــا مقاتل منه

ــات  ــد هج ــدة بع ــرت القاع ــث أن تفجّ ولم تلب

الحــادي عــر مــن أيلــول بفعــل الحــرب التــي 

والعــراق،  أفغانســتان  عــى  أمريــكا  شــنتها 

وصــارت القاعــدة »قواعــد« ومــن العــراق خــرج 

تنظيــم جديــد تحــت اســم تنظيــم دولــة الإســام 

في العــراق، ومــن الشــام وبعــد الثــورة الســورية 

ــم جبهــة النــرة. خــرج تنظي

ــورة  ــى بل ــة ع ــة العربي ــتبداد الأنظم ــاعد اس س

يتيــم  عنــوان  تحــت  العنيفــة  الــروح  هــذه 

أمريــي الطابــع »إمــا هــذه الأنظمــة أو خــراب 

بلادكــم«.

لا مجــال ولا متســع ولــو بحجــم خــرم إبــرة 

للحريــة في هــذه البــاد. هــذه البيئــة لــن تصــدّر 

أناســاً يؤمنــون بحريــة الــرأي والتعبــر فــا بالــك 

ــات الشــعوب. ــر بمقدس ــق الأم ــا يتعل عندم

ومــا حــدث في فرنســا الأســبوع الفائــت وهجــوم 

أفــراد مــن القاعــدة عــى جريــدة شــارلي ايبــدو 

وقتــل اثنــي عــر مــن طاقمهــا ينــدرج في هــذا 

الإطــار: كيــف لمن ترعــرع في بيئات الاســتبداد أن 

يــدرك طبيعــة الحريــة عــى إطلاقهــا؟ ربمــا يمكننا 

أن نضيــف هنــا مــا حــدث في فرنســا ذاتهــا مــن 

تمــرد الفرنســيين مــن أصــول أخــرى عربيــة وغــر 

ــذ ســنوات  ــة عــى الحكومــة الفرنســية من عربي

ــات  ــن الحكوم ــة ب ــاعر الكراهي ــج مش في تأجي

ومواطنيهــا فــا مجــال للفقــر والاســتبداد أن 

ينتجــا غــر إنســان قابــل لتفجــر ذاتــه في جوهــر 

حضــارة لم تعمــل عــى اســتيعابه.

ولعلــه أخــراً يصــح القــول إن بدايــة طريــق 

خــاص  مــن  يبــدأ  الإرهــاب  مــن  الخــاص 

العــالم مــن نظــم القهــر الموجــودة فيــه، والتــي 

ــداءً، عندهــا وعندهــا فقــط  ــكا ابت ترعاهــا أمري

يتجــى المعنــى الســامي للحريــة ولحريــة الــرأي 

ــة  ــر، وربمــا يكــون في هــذا عــودة ميمون والتعب

للأمريــكان إلى مبادئهــم التــي قامــت عليهــا 

دولتهــم.

شارلي إيبدو
ماجد رشيد العويد

العاصفة الثلجية.. تزيد من معاناة السوريين

مخيمات الشــمال الســوري تعلن اضراباً مفتوحاً عن الطعام

الرقة و دير الــزور تحت القصف من جديد
ــة؟ ــرات دولي ــات أم لمؤام ــاحة لتقاطع ــوريا س س
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المعتقــل  زوجــة  زبيــدة خربوطــي  نــرت       

الدكتــور إســاعيل الحامــض المعتقــل لــدى »تنظيــم 

الدولــة الإســامية« منــذ ســنة وثلاثــة أشــهر، رســائل 

ابنــه حــازم وبناتــه، رســائل لا تخلــو مــن الألم لغيــاب 

ــج  ــب المعال ــان، الطبي ــد الإنس ــند، الوال ــد الس الوال

الــذي لم يدخــر جهــداً يومــاً مــا، في معالجــة الجرحــى 

مــن قصــف النظــام، ومــن جرحــى المظاهــرات قبــل 

تحريــر مدينــة الرقــة.

تختــر كل  رســالة  الأصغــر وجــه  الابــن  حــازم 

الطفــل  يــزال عــوده أخــر،  المعانــاة لطفــل لا 

يحلــم بوجــود والــده بجانبــه قــال فيهــا: »هــل مــن 

الطبيعــي أن أدخــل ســنة جديــدة بالبــكاء؟!«

أمــا ابنتــه ريــم فقــد قالــت: »مــا ظــل شي ومندخــل 

بســنة جديــدة وأنــت مــو معنــا، وينــك يــا بابــا بــأي 

زنزانــة أنــت عــم تقــي ســنتك لحالــك، عجــب 

بتعــرف انــو رح ندخــل بســنة جديــدة بــس بعــرف 

أنــك عــم تقــي الأيــام لحالــك وعــم تقضيهــن 

ــا  ــا باب ــك ي ــا، وين ــر فين ــم تفك ــك وع ــاعات لحال س

تقلنــا كل عــام وانتــو بخــر، وينــك واللــه نحنــا مــو 

بخــر ، بــس كــون أنــت بخــر يــا أغــى شي بحياتنــا 

ــت«.  ــك طال ــو غيبت ــا لأن ورجعلن

فيــا وجهــت هبــة إســاعيل الحامــض رســالتها 

ــد  ــجرة عي ــى ش ــنعلق ع ــا: »س ــول فيه ــا تق لوالده

ــك أبي،  ــة بعودت ــا الجميل ــام أمانين ــذا الع ــاد ه المي

سنشــعل شــموعاً بعــدد الدمــوع التــي ذرفناهــا 

خــال عــام مــن غيابــك وبحجــم الآهــات التــي 

ــا  ــة يحمله ــك أجمــل هدي أطلقناهــا، ســتكون حريت

إلينــا بابــا نويــل، كل عــام وأنــت بخــر يــا أروع أب 

ــاق.« ــى الإط ع

ــداً  ــا مزي ــي والده ــي تعط ــا وه ــت حزنه ــارة بث س

مــن الأمــل بالحريــة: »إن لم تعــد تعدهــم، أيــام 

اعتقالــك 465 يومــاً، لا تحــزن أبي وتوســد جــدار 

الحيــاة، تحســس مســاماته، واستنشــق مــلء روحــك 

مــن أمــل، لا تيــأس فلديــك زوجــة وأولاد جميعهــم 

بانتظــارك حتــى شروق الشــمس«.

ــد  ــض تع ــاعيل الحام ــور إس ــت أسرة الدكت ــا زال م

أيــام الاعتقــال يومــاً إثــر يــوم، بانتظــار بارقــة أمــل 

ــرى ســجانه هــذه  برجــوع الأب، فهــل يســتمع أو ي

ــداءات؟! الن

الســنة رأس  في  معتقــل  أبنــاء  رســائل 

      مــا تــزال قــوات النظــام تواصــل القصــف عــى مدينــة 

المــدن  لتدمــر  منهــا  محاولــة  في  وريفهــا  الــزور  ديــر 

ــاس، فخــال الســاعات  ــن الن ــد م ــدات، وتهجــر المزي والبل

ــام  ــوات النظ ــت ق ــر قام ــذا الخ ــداد ه ــل إع ــرة قب الأخ

بالقصــف المدفعــي مــن داخــل اللــواء 137 مســتهدفة بلــدة 

ــاد  ــر اتح ــا ذك ــزور ك ــر ال ــربي لدي ــف الغ ــاش في الري عي

ــة. ــه الإخباري ــى صفحت ــزور ع ــر ال ــف دي ــيقيات ري تنس

ــزور  ــر ال ــى دي ــه ع ــل اعتداءات ــام يواص ــأن النظ ــر ب ويذك

المرصــد  ســجل  وقــد  متواصــل  بشــكل  ومدينــة  ريفــاً 

القصــف  محطــات  بعــض  الإنســان  لحقــوق  الســوري 

الوحــي عــى ديــر الــزور: وكانــت أبــرز الغــارات عــى ديــر 

الــزور منــذ نهايــة العــام المــاضي 2015/1/10 حيــث قامــت 

ــة  ــدة الخريط ــق في بل ــى مناط ــن ع ــام بغارت ــوات النظ ق

ــا  ــة، ك ــاء عــن خســائر بشري ــرد أنب ــرة، ولم ت ــة الجف وقري

قصفــت قــوات النظــام أماكــن في منطقــة حويجــة صكــر، 

دون أنبــاء عــن إصابــات، كــا نفــذ الطــران الحــربي غــارة 

ــا قصــف الطــران  ــة موحســن، بين ــى مناطــق في مدين ع

الحــربي مناطــق في حــي الحويقــة، بالتزامــن مــع اشــتباكات 

ــي  ــام في ح ــوات النظ ــة الإســامية« وق ــم »الدول ــن تنظي ب

ــة  ــن مدرس ــرب م ــة بالق ــت منطق ــا تعرض ــة، بين الصناع

ــن  ــات ع ــرد معلوم ــوي، ولم ت ــف ج ــة لقص ــي الجبيل في ح

ــة.. ــائر بشري خس

مناطــق  النظــام  قــوات  تاريــخ 2015/1/5 قصفــت  وفي 

ــزور، ولم  ــر ال ــربي لدي ــف الغ ــامية بالري ــر ش ــة زغ في قري

تــرد معلومــات عــن خســائر بشريــة حتــى اللحظــة، في 

ــن  ــامية« م ــة الإس ــم »الدول ــن تنظي ــل م ــي مقات ــن لق ح

ــوات  ــع ق ــه، جــراء اشــتباكات م الجنســية الســورية مصرع

النظــام والمســلحين الموالــن لهــا في محيــط مطــار ديــر الــزور 

ــكري. العس

وبتاريــخ 2014/12/29 قصــف الطــران الحــربي مناطــق في 

ــزور العســكري،  ــر ال ــة مــن مطــار دي ــة الجفــرة القريب قري

ــة  ــة حويج ــن في منطق ــام أماك ــوات النظ ــت ق ــا قصف بين

ــى  ــن الجرح ــدد م ــقط ع ــل وس ــهد رج ــا استش ــر، ك صك

جــراء قصــف لقــوات النظــام عــى مناطــق في شــارع التكايــا 

ــن. ــاء عــن شــهداء آخري ــزور، وأنب ــر ال ــة دي بمدين

ــف المــدن  ــه عــى مختل ــر أن النظــام يواصــل اعتداءات يذك

شــبيحته  معنويــات  لرفــع  منــه  محاولــة  في  الســورية 

ــى إرادة  ــب ع ــم في التغل ــارت آماله ــن انه ــه الذي ومؤيدي

الشــعب الســوري في الحريــة.

دير الزور ما تزال تحت القصف أيضاً

 

ــالم  ــسَ الع ــوء لم ين ــات اللج ــوريين في مخي ــاة الس     مأس

صــور قســوتها، العــام الفائــت، وصــور الأطفــال الذيــن ماتوا 

صقيعــاً لم تــزل في ذاكــرة الإنســانية، وســتبقى طويــاً، أكــر 

ــوا صقيعــاً، في مخيــات اللجــوء في  ــن ســورياً مات مــن ثلاث

دول الجــوار وفي الداخــل الســوري، لم يحتاجــوا فيهــا لقبــور 

تضــم رفاتهــم، فالثلــج الــذي كان ســبباً بموتهــم تكفــل 

بحفــظ جثامينهــم أيضــاً. 

العاصفــة الثلجيــة تنبــأ بهــا العــالم قبــل قدومهــا، اتخــذت 

ــة  ــأنها حماي ــن ش ــي م ــة الت ــراءات الوقائي ــدول الإج كل ال

ــام طــرق  ــا، شاشــات التلفــزة بثــت عــى مــدى أي مواطنيه

ــة لوحــدات  ــوات الطــوارئ بالإضاف ــة، واســتنفرت ق الحماي

ــوري كان  ــعب الس ــده الش ــدني، وح ــاع الم ــعاف والدف الإس

ــات  ــوء، في مخي ــرداً، في دول اللج ــة منف ــة العاصف بمواجه

المــوت بــرداً، الائتــاف الســوري منشــغل جــداً في انتخاباتــه، 

ــق  ــون لم يقل ــان كي م ــوت، ب ــهد  الم ــن مش ــداً ع كان بعي

أيضــاً، ولم تحــاول الــدول الكــرى تقديــم مســاعدات تســبق 

العاصفــة، والجامعــة العربيــة لم يســمع لهــا صــوت، أو 

نــداء اســتغاثة. نــداءات أطلقتهــا الأمــم المتحــدة لمســاعدة 

اللاجئــن الســوريين في مخيــات اللجــوء لم تســهم بتدفئــة 

ــا  ــدة أنه ــم المتح ــة الأم ــرت هيئ ــا ذك ــيخ، في ــل أو ش طف

ــة  ــوري، لغ ــئ س ــن لاج ــة ملاي ــاعدة ثلاث ــى مس ــوم ع تق

التصريحــات  بحســب  أحصيناهــا  لــو  مخيفــة،  الأرقــام 

الرســمية لوجدنــا أن الشــعب  الســوري أصبــح تعــداده 

ــون لاجــئ. ــة ملي ــوق المائ يف

وحدهــا تركيــا اســتبقت الحــدث، فقــد قامــت هيئــة الإغاثة 

ــاء  ــة بإنش ــة إغاثي ــة قطري ــع مؤسس ــاون م ــة وبالتع التركي

مخيــم في منطقــة »ســجو« التابعــة لمدينــة إعــزاز عــى 

الحــدود الســورية التركيــة، مؤلفــاً مــن ألــف مســكن جاهــز، 

يســتوعب نحــو عــرة آلاف لاجــئ، تتوفــر فيــه كافــة 

الخدمــات التــي تســاعدهم عــى الحيــاة، دون ضجيــج 

إعلامــي ودون متاجــرة بالــدم الســوري، وفي تصريــح لوكالــة 

ــة  ــة التركي ــة الإغاث ــه منســق أنشــطة هيئ الأناضــول أدلى ب

ــك«،  ــان يمل ــا »أره ــوبي تركي ــس جن ــة كل )İHH( في ولاي
أن العمــل في مجمــع المســاكن الجاهــزة )الكرفانــات( التــي 

ــن  ــواء النازح ــة لإي ــة الإغاث ــل هيئ ــن قب ــاؤها م ــم إنش يت

ــزاز« في  ــة »اع ــة لمنطق ــة »ســجو« التابع الســوريين، في قري

ــه الأكــر  ــاً، واصفــاً المخيــم بأن ريــف حلــب، ســينتهي قريب

داخــل الأراضي الســورية، موضحــاً أن مــن يقــف وراء هــذا 

ــن  ــة م ــامية، ومجموع ــة الإس ــة الإغاث ــو منظم ــم ه الدع

المواطنــن الأتــراك. تقــف تركيــا مــع الإنســان، ومخيــم 

أطمــة مثــال طيــب عــى ذلــك فعندمــا اقتلعــت العاصفــة 

الثلجيــة بعــض الخيــام المهترئــة، ســارعت الحكومــة التركيــة 

الســورية، ونقلــت  الأراضي  للمســاعدة فدخلــت عمــق 

ــك كل  ــة بذل ــة، متحدي ــل إلى الأراضي التركي ــم بالكام المخي

ــا  ــربي أنه ــربي والع ــالم الغ ــت للع ــة، ولتثب ــروف الدولي الظ

خــر مــن يقــف مــع الإنســان.

في عمليــة وصفــت أنهــا لنقــل الأسر المعرضــة للخطــر، 

قامــت الســلطات التركيــة في مدينــة أنقــرة بمنطقــة الحــاج 

ــل مــن فيهــا  ــا، وترحي ــام وهدمه ــة الخي ــرم الفقــرة بإزال ب

إلى مخيــم أقيــم خصيصــاً في مدينــة غــازي عينتــاب بجنــوب 

شرق تركيــا، وبحســب تصريحــات إدارة الكــوارث يكــون 

ــون لاجــئ ســوري، منهــم  ــا 1,7 ملي ــن في تركي عــدد اللاجئ

330 ألفــاً في المخيــات، يتمتعــون بإمكانيــة دخــول المدارس 

ــة.  ــة الصحي ــر، والعناي ــاب إلى المتاج والذه

عمليــة الإخــاء هــذه قامــت بهــا عنــاصر مكافحــة الشــغب 

لم تخــلُ مــن القســوة بحــق اللاجئــن الســوريين، فقــد ذكــر 

ــه لم  ــه كون ــد عائلت ــه فق ــاً، أن ــه »70« عام ــد الل ــاج عب الح

يكــن في المخيــم المذكــور ســاعة الإخــاء، وهــو لا يعلــم إلى 

أيــن تــم ترحيــل زوجتــه وأطفالــه، وعــر عــن غضبــه مــن 

الطريقــة التــي تــم فيهــا الترحيــل، فيــا كان هنــاك ارتيــاح 

كبــر مــن ســكان المنطقــة مــن الإخــوة الأتــراك عــى عمليــة 

الإخــاء هــذه.

ــات  ــوري بمخي ــئ الس ــاوي للاج ــع المأس ــف الوض لا يختل

الــدول العربيــة عــن بعضــه، خيــم مهترئــة، وخدمــات 

ــة  ــة الإعلامي ــد البهرج ــوات الأوان وبع ــد ف ــل إلا بع لا تص

يقــف  فيــا  الســوري،  الــدم  حســاب  عــى  والتســول 

ــرج،  ــف المتف ــة موق ــورية المؤقت ــة الس ــاف والحكوم الائت

وإصــدار بعــض البيانــات بــن الفينــة والأخــرى، كنــوع مــن 

ــوري. ــوت الس ــع الم ــل م ــن الخج التضام

بان كي مون.. ليس قلقاً هذه المرة ووحدها تركيا تتصدر المشهد الإنساني
عروة المهاوشأكثر من ثلاثين لاجئاً قضوا نتيجة العاصفة زينا
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منطقــة شرق  التــي ضربــت  العاصفــة       

المتوســط مؤخــراً، كانــت نتائجهــا كارثيــة عــى 

الســوريين بنحــو خــاص، إن كان في مناطــق 

الداخــل  مناطــق  في  أو  القــري  لجوئهــم 

ــهد  ــي تش ــق الت ــداً في المناط ــوري، وتحدي الس

اشــتباكات مســلحة بــن قــوات النظــام وقــوات 

ــي  المعارضــة، خصوصــاً في مناطــق الغوطــة الت

تعــاني مــن حصــارٍ خانــقٍ منــذ أكــر مــن عامين، 

فيهــا  توزعــت  التــي  الحدوديــة  والمناطــق 

مخيــات للنازحــن الســوريين، الذيــن يعيشــون 

ــاوية.  ــانية مأس ــروف إنس ــل ظ ــا في ظ فيه

العاصفــة زينــا أو هــدى وصفــت بالأعنــف، 

ــدة،  ــوام ع ــذ أع ــة من ــا المنطق ــهد مثله ولم تش

وأوقعــت أكــر مــن /30/ قتيــاً مــن الســوريين 

ــة، وفي  ــة والأردني ــوء اللبناني ــات اللج في مخي

محافظتــي دمشــق وحلــب معظمهــم مــن 

ــوع. ــرد والج ــن ال ــوا م ــاء، مات ــال والنس الأطف

ــدت  ــلبية امت ــا الس ــة وآثاره ــات العاصف تداعي

ــة  ــن في المناطــق الحدودي ــام اللاجئ لتطــال خي

الريــاح  اقتلعــت  حيــث  التركيــة،  الســورية 

ــوج  ــات بالثل ــت المخي ــام، وأغرق ــة الخي العاتي

ــانية  ــات الإنس ــز المنظ ــل عج ــار، في ظ والأمط

للإخــوة  الإغاثيــة  المســاعدات  إيصــال  عــن 

ــن أداء  ــدولي ع ــع ال ــع المجتم ــن، وتراج اللاجئ

التــي  اللاجئــن  مشــكلة  لاســتيعاب  واجبــه 

الكارثيــة، في هــذه  نتائجهــا  بــدأت تتوســع 

التــي  الصعبــة  والمحنــة  القاســية  الظــروف 

يعيشــها أهلنــا هنــاك، أطلــق نــزلاء مخيــم 

المنطقــة  في  »أطمــة«  في  الواقــع  الأورينــت 

الحدوديــة الســورية التركيــة نــداءات إنســانية، 

لكنهــا بصرخــة مدويــة عــر إضراب شــامل 

ــت  ــث أن تجاوب ــا لب ــام، م ــن الطع ــكانه ع لس

المناطــق  في  اللاجئــن  مخيــات  كل  معهــم 

عــن  المضربــن  عــدد  ليتجــاوز  الحدوديــة، 

الطعــام إلى أكــر مــن /150/ ألــف شــخص، 

فيــا تجــاوب مــع الإضراب الشــامل لمخيــات 

ــن،  ــوق اللاجئ ــة الســورية لحق ــوء، الرابط اللج

وممثلــون عــن الحــراك الشــعبي في محافظــات 

ــكة. الرقــة وديــر الــزور والحس

ــول الناشــط بســام  ــع الإضراب، يق وحــول وقائ

أبــو محمــد ـ مديــر مخيــم الأورينــت للنازحــن: 

أصدرنــا أولاً بيانــاً نعلــن فيــه إضرابنــا الشــامل 

عــن الطعــام، وقــد جــاء فيــه: »نحــن النازحــون 

نــزلاء مخيــم الأورينــت عــى الحــدود الســورية 

ــام  ــن الطع ــاً ع ــاً مفتوح ــن إضراب ــة، نعل التركي

رجــالاً ونســاءً وأطفــالاً اعتبــاراً مــن صبــاح يــوم 

الاثنــن 2015/1/12 حتــى يحــر إلينــا رئيــس 

الائتــاف الوطنــي لقــوى الثــورة والمعارضــة 

الســورية، ورئيــس الحكومــة الســورية المؤقتــة 

ــم  ــة الدع ــا، ورئيســة هيئ ــوب عنه ــن ين أو م

الأتــاسي، ومديــر  الســيدة ســهير  والتنســيق 

الرابطــة الســورية لحقــوق اللاجئــن وذلــك 

للوقــوف عــى الحالــة المأســاوية للمخيــم بعــد 

العاصفــة التــي مــرت بنــا، ووضــع الحلــول 

الناجعــة، وتأمــن الحــد الأدنى مــن مســتلزمات 

ــاف  ــل الائت ــاة، ونحم ــد الحي ــى قي ــاء ع البق

ــأي  ــن الإضراب وب ــج ع ــة أي ضرر نات والحكوم

ــوة  ــة الإخ ــو كاف ــا ندع ــه. ك ــارك في ــرد يش ف

النازحــن واللاجئــن وكل أحــرار ســوريا والعــالم 

ــر  ــد دم ــذا الإضراب، فق ــا في ه ــن معن بالتضام

النظــام بيوتنــا لأننــا طالبنــا بحريتنــا وكرامتنــا، 

ونحــن عــى اســتعداد للمــوت جوعــاً كي يحيــا 

ــا. أطفالن

ويضيــف أبــو محمــد، قائــاً: وجهنــا دعــوة عــر 

وســائل التواصــل الاجتماعــي لكافــة وســائل 

»أطمــة«  مخيــات  إلى  للحضــور  الإعــام 

كامــل  في  العــام  الإضراب  أحــداث  لتغطيــة 

مخيــات الشــال الســوري.

وحــول الأســباب التــي دعــت لــإضراب يقــول 

ــو محمــد: اقتلعــت العاصفــة التــي ضربــت  أب

وتحــول  خيمــة،   300 يقــارب  مــا  المخيــم 

ســكانها إلى العــراء، وقمنــا بمناشــدة جميــع 

المنظــات الإنســانية والجمعيــات والهيئــات 

التنســيق  ووحــدة  والائتــاف  والمؤسســات 

ــا  ــد، م ــن أح ــقَ أي رد م ــا لم نتل ــم، لكنن والدع

دعانــا لــإضراب بســبب عــدم اكــراث أيــة 

منظمــة إنســانية والحكومــة والائتــاف ووحــدة 

ــن. ــن النازح ــا نح ــم بن ــيق والدع التنس

وعــن المعانــاة التــي يعيشــها اللاجئــون، يقــول 

أبــو محمــد: نعــاني مــن عــدم وجــود أي وســيلة 

للخيــام  الســكن  بدائــل  وانعــدام  للتدفئــة، 

المقتلعــة، وأي مــواد غذائيــة تســاعد عــى بقائنا 

أحيــاء في ظل هــذه الظــروف القاســية، وانعدام 

ــدرة  ــل ن ــع في ظ ــال الرض ــاة للأطف ــرص الحي ف

حليــب الأطفــال لمســاعدة الأمهــات في الإرضــاع 

ــرق  ــة الط ــردي حال ــديد، وت ــرد الش ــبب ال بس

ــيارة  ــود س ــدم وج ــر، وع ــمح للس ــي لا تس الت

الخدمــات  لتقديــم  إســعاف وطاقــم طبــي 

ــرب. ــاه ال ــة مي ــن، وقل ــة للاجئ الصحي

لأن  ســينجح  الإضراب  إن  القــول  وبإمــكاني 

مطالبنــا محقــة، وهنــاك بــوادر مفاوضــات 

لحضــور اجتــاع مرتقــب في الريحانيــة مــع 

رئيــس الائتــاف ورئيــس الحكومــة المؤقتــة 

ورئيســة وحــدة الدعــم والتنســيق.

مــن جانبــه قــال الســيد محمــد النعيمــي مديــر 

الرابطــة الســورية لحقــوق اللاجئــن: نحــن 

ــازال  ــورة وم ــر الث ــن عم ــة م ــنة الرابع في الس

التقصــر والإهــال واضحــاً في التعامــل مــع 

ــا اللاجئــن، نحــن نعلــم أن الكارثــة أكــر  قضاي

مــن طاقــة الائتــاف أو الحكومــة المؤقتــة عــى 

تحملهــا لكــن مــا يمكــن تقديمــه للنازحــن قــد 

ــه.  ــام ب ــوا القي ــه أو أهمل تراخــوا عن

وحــول الإضراب يضيــف النعيمــي: إن مخيــات 

ــت الإضراب  ــي أعلن ــالي الت ــب الش ــف إدل ري

ــن  ــد تجــاوز عــدد المضرب ــاً، وق هــي 65 مخي

140 ألــف نــازح مــرب عــن الطعــام، ولقد تم 

إعفــاء النســاء والأطفــال مــن متابعــة الإضراب، 

ــاة  ــد أبلغــت بوف ــك، وق واســتمر الشــباب بذل

ــاً  ــوم حالي ــبب الإضراب، ونق ــال بس ــد الرج أح

بتوثيــق الحادثــة.

ــال  ــات ق ــية في المخي ــاع المعيش ــول الأوض وح

النعيمــي: الوضــع أكــر مــن مأســاوي وتعجــز 

ــي  ــة الت ــة الكارثي ــف الحال ــن وص ــات ع الكل

إن  المخيــات،  هــذه  في  النازحــون  يعيشــها 

النازحــن بســيطة ومحقــة، وهــي  مطالــب 

ــد  تتلخــص بمحاولتهــم الجــادة للبقــاء عــى قي

ــاة، المضربــون يطالبــون بالخبــز والطحــن  الحي

ــم،  ــاب لأطفاله ــة وثي ــذاء وأحذي ــدواء والغ وال

وأســباب بســيطة للتدفئــة تقيهــم بــرد الشــتاء، 

ــب  ــض المطال ــود بع ــن وج ــر م ــو الأم ولا يخل

الثوريــة التــي يطالــب بهــا النازحــون كتشــكيل 

هيئــة للمهجريــن والنازحــن وهيئــة رقابيــة 

عــى أمــوال الثــورة بالإضافــة لإلغــاء بعــض 

ــا، ولا  ــن وجوده ــدوى م ــي لا ج ــوزارات الت ال

ــة  ــة للحكوم ــب تعجيزي ــذه المطال ــن أن ه أظ

ــاف. والائت

وأخــراً حــذر مديــر الرابطــة الســورية لحقــوق 

اللاجئــن مــن تداعيــات الإضراب بقولــه: الوضع 

الــذي يعيشــه النازحــون كارثي، وأنــا أحــذر 

ــا  ــرض له ــد يتع ــانية ق ــة إنس ــوع كارث ــن وق م

ــب،  ــة إدل ــالي لمدين ــف الش ــون في الري النازح

في حــال لم تتحــرك الجهــات المســؤولة وتتــدارك 

ــات. ــا في المخي ــب أهلن ــي مطال ــع وتلب الوض

ــول  ــداث الإضراب يق ــات أح ــياق تداعي وفي س

الناشــط خالــد خالــد: أهــالي تجمــع مخيــم 

أطمــة أعلنــوا الاضراب عــن الطعــام، لكــن 

ــوا  الســؤال هــل كان لديهــم طعــام لــي يضرب

ــه؟! عن

ــه  ــون من ــوا يقتات ــذي كان ــد ال ــم الوحي طعامه

الموجــود في  المطبــخ  مــن  يأتيهــم  مــا  هــو 

ــه  ــف عن ــد أوق ــظ، فق ــن الح ــم، ولحس المخي

الدعــم مــن قبــل الحكومــة المؤقتــة بحجــة 

لــي  طعامــاً  عندهــم  يبــقَ  فلــم  إفلاســها، 

ــوا عــن  ــه! والأفضــل لهــم أن يضرب ــوا عن يضرب

ــة  ــن الحكوم ــوا م ــوا ويرتاح ــي يموت ــواء، ل اله

الإنســانية. والمنظــات  المؤقتــة 

هكــذا هــو حــال اللاجئــن في مخيــات الشــال 

الســوري، فهــل تبقــى الحكومــة المؤقتــة ومعهــا 

الائتــاف ووحــدة الدعــم والتنســيق، يســمعون 

بــأذن مــن طــن وأذن مــن عجــن؟! أســئلة 

نضعهــا أمامهــم، وننتظــر أن يســتجيبوا لمطالــب 

المضربــن عــن الطعــام.

الطعــام عــن  تضــرب  الســوري  الشــمال  مخيمــات 

سكان المخيمات يطالبون بالحد الأدنى للحياة الإنسانية

يوسف دعيس

     اســتقبلت مدينــة الرقــة عامهــا الجديــد بأربــع غارات 

جويــة مــن طــران النظــام مســتخدماً فيهــا هــذه المــرة 

ــث  ــل، حي ــر والقت ــة التدم ــة الفائق ــخ الفراغي الصواري

ــة،  ــن المدين ــة م ــة الجنوبي ــى المنطق ــف ع ــز القص ترك

المنصــور،  وجــر  الفــرات  نهــر  كورنيــش  منطقــة 

وتركــزت إحــدى الغــارات عــى محطــة الميــاه بالرقــة، في 

محاولــة مــن النظــام لقطــع الميــاه عــن المدينــة، مكــرراً 

التجربــة نفســها التــي نفذهــا في باقــي المــدن الســورية، 

علــاً أن مدينــة الرقــة تعــاني مــن انقطــاع شــبه دائــم 

ــد  ــات التولي ــران لمحط ــتهداف الط ــد اس ــاء، بع للكهرب

وأبــراج التوتــر العــالي، التــي تغــذي المدينــة، أدى قصــف 

ــة،  ــى المدين ــاه ع ــل للمي ــاع كام ــاه لانقط ــة المي محط

حيــث قــام العاملــون في المؤسســة بإصــاح العطــل 

ــود  ــن بجه ــاه الى المواطن ــادة المي ــاعات، وإع ــال س خ

ــارة. ــة جب فردي

وفي تمــام الســاعة 9.45 ليــاً حلــق طــران التحالــف 

ــث ســبقتها طلعــات  ــرة أخــرى حي ــة م في ســاء المدين

اســتطلاعية كثــرة للطــران نهــاراً، ونفــذ عــر غــارات 

شــالي المدينــة، فيــا ذكــر ناشــطون عــن احتــال 

تنفيــذ عمليــة إنــزال مظــي، قــد تكــون محاولــة لتحريــر 

الطيــار الأردني الــذي ســبق أسره مــن قبــل تنظيــم 

ــة  ــه شرق مدين ــقاط طائرت ــد إس ــامية بع ــة الإس الدول

ــة. الرق

وذكــر ناشــطون أن تنظيــم الدولــة قــام بإنشــاء حواجــز 

داخــل المدينــة لتفتيــش الســيارات والأشــخاص. أمــا مــا 

يخــص عمليــة الإنــزال، فهــي بحــد ذاتهــا كانــت ســبباً في 

اختــاف الأخبــار حولهــا بــن مؤكــد ونــافٍ للخــر، حيــث 

أفادنــا أحــد الناشــطين القريــب مــن منطقــة الإنــزال أنها 

كانــت محاولــة لم تتــم، في حــن ذكــرت بعــض الصحــف 

ــت  ــزال هــذه، في الوق ــة الإن ــن نجــاح عملي ــة ع العالمي

ــب  ــاً طال ــامية بيان ــة الإس ــم الدول ــدر تنظي ــه أص ذات

ــف بالهجــوم  ــوات التحال ــه الأردن بعــدم مشــاركة ق في

عــى مواقــع التنظيــم، إضافــة لطلبــه مــن الأردن بعــدم 

ــى  ــودة ع ــف الموج ــة للتحال ــد التابع ــتخدام القواع اس

أراضيــه، وإطــاق سراح أكــر مــن خمســن قياديــاً 

للتنظيــم محتجزيــن في العــراق، كــرط أســاسي لعمليــة 

التبــادل والإفــراج عــن الطيــار الأردني معــاذ الكساســبة. 

ــة الإســامية عــى  ــم الدول ــان لاحــق نــره تنظي وفي بي

مواقــع التواصــل الاجتماعــي عــر شــبكته الإعلاميــة 

»أعــاق« ذكــر فيــه عــن قيــام التنظيــم بإعــدام الطيــار 

الأردني ظهــر يــوم الجمعــة الموافــق في 2015/1/2 وقــد 

ــاً. ــدام لاحق ــو الإع ــر فيدي ــم بن ــد التنظي وع

لم تتوقــف الطلعــات الجويــة كل الليــل ففــي تمــام 

الســاعة السادســة صباحــاً مــن يــوم الجمعــة 2015/1/2 

سُــمع دوي انفجــار هائــل هــزّ أركان المدينــة مــا شــكل 

ــا  ــران بعده ــود الط ــالي، ليع ــد الأه ــاً عن ــاً حقيقي رعب

ــو منخفــض،  ــق عــى عل ــاء صــاة الجمعــة بالتحلي وأثن

حيــث بقــي يحــوم فــرة طويلــة في ســاء المدينــة، وذكر 

لنــا بعــض الناشــطين والأهــالي عــن ســاع أصــوات 

دون  الطائــرات  باتجــاه  تنطلــق  أرضيــة  مضــادات 

ــك مــع طلعــات  ــر، ترافــق ذل ــة تذك ــة إصاب ــق أي تحقي

ــف.  ــكل مكث ــتطلاع بش ــرات الاس ــة لطائ جوي

في تمــام الســاعة الثانيــة مــن بعــد ظهــر يــوم الجمعــة 

ــع  ــارات م ــدة غ ــة بع ــار طــران النظــام عــى المدين أغ

ــة  ــف منطق ــال القص ــث ط ــوت، حي ــدار الص ــح ج فت

الفروســية وجــر الرومانيــة، فيــا ذكــر لنــا بعــض 

الأهــالي أنهــم شــاهدوا تصاعــد للدخــان الكثيــف مــن 

ــف. ــق القص مناط

ــم  ــنِ تنظي ــار لم ي ــوت والدم ــذا الم ــدم، وه ــذا ال كل ه

الدولــة الإســامية عــن الإعدامــات وقطــع الــرؤوس 

ففــي تاريــخ 2015/1/3 تــم إعــدام الشــاب جهــاد 

ــع،  ــد الرفي ــاب أحم ــالي الش ــوم الت ــاه في الي ــر ت الغدي

ــي  ــات الت ــن التشريع ــد م ــدار العدي ــن إص ــك ع وكذل

ــم، في  ــق عليه ــا تطل ــا ك ــى رعاياه ــاق ع ــق الخن تضي

حــن تنــاسى التنظيــم أن هنــاك عــدواً أكــر يجــب 

محاربتــه وإســقاطه وبنــاء دولتهــم.

الرقــة و عــام جديــد مــن القصــف!
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     طغــت في الأيــام الأخــرة أخبــار العاصفــة الثلجيــة 

في الــرق الأوســط عــى أصــوات المدافــع وآلات القتــل 

والتدمــر، فــرودة هــذه العاصفــة التــي ضربــت عــدة دول 

في المنطقــة، أطفــأت لهيــب الأحــداث ســواء في العــراق 

ــاً  ــهد حروب ــق تش ــن مناط ــا م ــن وغيره ــورية أو اليم أو س

ــات ونزاع

ــدى«  ــم »ه ــورية اس ــة في الأردن وس ــى العاصف ــق ع أطل

، كــا ســميت »زينــة« في لبنــان، اللاجئــون الســوريون 

ــذه  ــت ه ــل، هب ــة في الأص ــاً صعب ــون ظروف ــن يعيش الذي

ــاب وســائل  ــد مــن معاناتهــم، خاصــة مــع غي ــاح لتزي الري

التدفئــة الضروريــة للتعامــل مــع هــذا الــرد القــارس، 

ــات  ويعــاني الســوريون المهجــرون خــارج ســورية في مخي

ــاة بالإضافــة إلى قســوة الظــروف  اللجــوء مــن قســوة الحي

ــم،  ــرد عنه ــد ال ــام لا تص ــون في خي ــث يعيش ــة، حي الجوي

ــة  ــة لحماي ــة اللازم ــة إلى افتقارهــم لوســائل التدفئ بالإضاف

حيــاة الأطفــال، والمــرضى، والشــيوخ، كــا أن الســوريين 

ــاً أخــرى غــر  ــن يســكنون مدن في الداخــل، والنازحــن الذي

مدنهــم وقراهــم، التــي تســبب النظــام الســوري بطردهــم 

منهــا، يعانــون مــن نقــص شــديد في وســائل التدفئــة ومــن 

ــث تصــل  ــام، حي ــائي بشــكل شــبه ت ــار الكهرب انقطــاع التي

ــة  ــوم، بالإضاف عــدد ســاعات الانقطــاع إلى 20 ســاعة في الي

ــة في الداخــل  ــدرة مــادة المــازوت المعتمــدة في التدفئ إلى ن

ــوري. الس

وحســب مــا ذكــرت وكالات الأنبــاء أن عــدد الضحايــا 

الســوريين مــن العاصفــة وصــل إلى أكــر مــن ثلاثــن شــهيداً 

ــن. ــار الس ــرضى وكب ــال والم ــن الأطف ــم م معظمه

وفي تركيــا قامــت الســلطات التركيــة بالمســاعدة عــى إخــاء 

مخيــم أطمــة الــذي أغرقتــه الثلــوج وأنقــذت ســكانه مــن 

مــوت محتــم تحــت الثلــج والصقيــع، وقــد نشــطت الهيئات 

ــكان  ــاعدات لس ــم المس ــة، بتقدي ــة والعربي ــة التركي الإغاثي

ــات إلى  ــذه المخي ــن ه ــر م ــار الكث ــم افتق ــات رغ المخي

ــة ســكانه المتروكــن تحــت رحمــة  الــروط اللازمــة لحماي

العاصفــة الثلجيــة الكبــرة!

الاعتقــالات،  تواصــل  الســورية  الســلطات  أن  ويذكــر 

والقصــف، ضــد مواطنيهــا رغــم كل الظــروف الجويــة 

العنيفــة، وتدفــع المزيــد مــن الســوريين للفــرار خــارج 

مدنهــم وقراهــم وبلدهــم، وذلــك رغــم موجــة التعاطــف 

العــربي والعالمــي مــع اللاجئــن الســوريين، والمهجّريــن، 

ــببة  ــي المس ــورية ه ــلطات الس ــث أن الس ــن، حي والنازح

ــازح  ــوري ن ــن س ــرة ملاي ــن ع ــر م ــاة أك ــية لمعان الرئيس

ومهجّــر خــارج بيتــه أو خــارج بلــده!

ــو فاعــور  ــل أب ــر الصحــة وائ ــه أعــرب وزي وفي الســياق ذات

ــات  ــدولي والمنظ ــع ال ــى أداء المجتم ــاه ع ــدم رض ــن ع ع

الدوليــة في مــا يتعلــق بمســاعدة اللاجئــن الســوريين، مشــراً 

إلى أن هــذا ظهــر واضحــاً خــال العاصفــة الحاليــة »زينــا« 

حيــث اختفــت المنظــات الدوليــة مــع قدومهــا.

ــاء الــرق  ــة أنب ــح خــاص لوكال ــو فاعــور في تصري ــال أب وق

الأوســط إنــه أصــدر »قــراراً بعــاج أي مقيــم في لبنــان مــن 

ــاً ســورياً  ــاً أو لاجئ ــس الســيئ، ســواء كان لبناني ــار الطق آث

ــة،  ــن دون أي تكلف ــة م ــفيات الحكومي ــره في المستش أو غ

ــة. ــع وزارة الشــؤون الاجتماعي ــك بالتنســيق م وذل

وأضــاف: إن المنظــات غــر الحكوميــة في لبنــان التــي 

ظهــرت مــع بدايــة أزمــة اللاجئــن الســوريين أثبتــت فشــلها 

ــع  ــيق م ــاب التنس ــراً إلى غي ــة نظ ــة الحالي ــال العاصف خ

ــة. الدول

العاصفة الثلجية.. تزيد من معاناة السوريين

ــوم الأربعــاء  ــس في ي      شــهدت العاصمــة الفرنســية باري

تعــرض خلالــه مقــر صحيفــة  داميــاً،  يومــاً   2015/1/7

ــه  ــام ب ــلح، ق ــداء مس ــدو Charlie hebdo لاعت ــارلي إيب ش

ثلاثــة مســلحين مســتخدمين الأســلحة الخفيفــة، وصواريــخ 

محمولــة عــى الكتــف، أســفر عــن مقتــل اثنــي عــر 

شــخصاً، منهــم ثمانيــة صحفيــن مــن العاملــن في الصحيفــة. 

ولاذ المهاجمــون بالفــرار مســتخدمين ســيارة صغــرة، حيــث 

شــهدت شــوارع باريــس مطــاردة انتهــت بحصــار المهاجمين، 

ومقتــل الأخويــن كــواشي المتهمــن بالحادثــة، بالتــوازي مــع 

عمليــة قــام بهــا أميــدي كوليبــالي الــذي احتجــز رهائــن في 

المتجــر اليهــودي في بــاب فانســان في باريــس، والــذي أعلــن 

ــة  ــم الدول ــي إلى تنظي ــية: »أنتم ــاة BFM TV الفرنس لقن

الإســامية وقمــت بعمليتــي هــذه لدعــم عمليــة الأخويــن 

كــواشي«. 

ودعــا الرئيــس الفرنــي لمســرة مليونيــة تضامنــاً مــع 

ضحايــا صحيفــة شــارلي إيبــدو في يــوم الأحــد 2015/1/11.

ضــد  كــرى  احتجاجيــة  مســرة  باريــس  في  وانطلقــت 

ــر  ــا أك ــارك فيه ــابي ش ــداء الإره ــتنكاراً للاعت ــاب واس الإره

ــوا  ــي فرانس ــس الفرن ــور الرئي ــي، بحض ــوني فرن ــن ملي م

هولانــد وقــادة مــن مختلــف دول العــالم، وعــدد مــن 

الزعــاء العــرب، وســط إجــراءات أمنيــة مشــددة.

وشــارك مــن القــادة العــرب ملــك الأردن عبــد اللــه الثــاني 

وزوجتــه الملكــة رانيــا، والرئيــس الفلســطيني محمــود 

والإمــارات،  والمغــرب،  مــر،  خارجيــة  ووزراء  عبــاس، 

وروســيا، إضافــة إلى رئيــس الــوزراء الــركي أحمــد داود 

أوغلــو، ورئيــس الــوزراء الإسرائيــي بنيامــن نتنياهــو.

ــة  ــاء الحكوم ــام أعض ــد أم ــي هولان ــس الفرن ــال الرئي وق

ــوم  ــي الي ــس ه ــه: »إن باري ــر الإليزي ــم في ق في اجتماعه

ــا  ــأسره ســرتقي إلى أفضــل م ــد ب ــالم، وإن البل ــة الع عاصم

ــه«. لدي

وكانــت صحيفــة »يولانــدس بوســطن« الدانماركيــة، أول مــن 

ــث  ــام 2005، حي ــي ع ــيئة للنب ــوم المس ــة الرس ــارت أزم أث

خــرج ملايــن المتظاهريــن في شــتى أنحــاء العــالم الإســامي 

مندديــن بالصحيفــة، قبــل أن تعلــن صحيفــة »شــارلي 

ــر  ــادت ن ــة وأع ــا الدانماركي ــع نظيرته ــا م ــدو« تضامنه ايب

ــرى  ــة أخ ــوم كاريكاتيري ــة إلى رس ــيئة بالإضاف ــوم المس الرس

ــلمين. ــاعر المس ــتفزت مش اس

ــد  ــن تعي ــا »ل ــطن«، إنه ــدس بوس ــة »يولان ــت صحيف وقال

نــر الرســوم المســيئة للرســول التــي نشرتهــا أو ســتنشرها 

ــدو(«. ــارلي ايب ــة )ش صحيف

 Charlie الكاريكاتــر  لمجلــة  الجديــد  العــدد  أن  يذكــر 

hebdo الفرنســية الســاخرة الأول بعــد الجريمــة التــي أودت 

ــالي  ــم خي ــاة مجموعــة مــن أشــهر رســاميها صــدر برق بحي

مــن النســخ وصــل إلى ثلاثــة ملايــن نســخة، وهــي المجلــة 

ــدد  ــة ته ــة حقيقي ــاكل مالي ــن مش ــاني م ــت تع ــي كان الت

ــوان:  ــا بعن ــا، وقــد حمــل الغــاف رســا كاريكاتيري بإغلاقه

Tout est pardonné الغفــران.

ــة  ــزب في مدين ــعبة الح ــس ش ــلطان »رئي ــل الس ــتاذ فيص ــن الأس ــوة م      بدع

أورفــا« وبحضــور الســيد شــكري كيربوغــا »رئيــس جمعيــة عــرب تركيــا«، 

ــة لأعضــاء  ــي« بالإضاف ــث »أمــن شــعبة الحــزب الوطن ــدس أســامة الغثي والمهن

قيــادة الشــعبة وأعضــاء الحــزب، والشــيخ هاشــم الجربــا، والشــيخ عبــد العبــار، 

ــس الرابطــة الســورية للمعلمــن  ــاج«، ورئي ــة »رت ــس إدارة منظم وأعضــاء مجل

الأحــرار »فــرع الحســكة«، ولفيــف مــن المواطنــن والمهتمــن بالأمر العــام، القيت 

محــاضرة عــن تجربــة حــزب العدالــة والتنميــة الــركي في مقــر الحــزب الوطنــي 

للعدالــة والدســتور بمدينــة أورفــا، ابتــدأت بالوقــوف دقيقــة صمــت عــى شــهداء 

ســورية الأبــرار، وكلمــة ترحيــب مــن الســيد فيصــل الســلطان بالمحــاضر الســيد 

شــكري والســادة الحضــور.

ــركي المســلم مــن تراكــات  ــة بعــد أن عــانى الشــعب ال انطلقــت فكــرة العدال

قديمــة، تركــزت عــى محاربــة الديــن الإســامي في تركيــا، بمســاعدة مــن الــدول 

ــا.  ــة وعــى رأســها بريطاني الغربي

بدايــة تأســس حــزب قومــي تــركي وتــم حــذف كل الكلــات العربيــة والفارســية، 

حيــث تــم إصــدار قامــوس إمبراطــوري عثــاني - بريطــاني في عــام 1860 يحتــوي 

ــم  ــا، وبمــرور الزمــن ت ــا بريطاني ــة ومثله عــى 115 ألفــاً مــن الكلــات العثماني

اختصــار الكثــر مــن الكلــات العثمانيــة، وفي حكــم أتاتــورك تــم إغــاق المــدارس 

ــدأت المــدارس  ــن الإســامي، وب ــم الدي ــة وتعالي ــم اللغــة العربي ــا تعل كلهــا لأنه

بالاعتــاد عــى الكتــب الفلســفية والعلمانيــة، وكان يمنــع إدخــال أي عنــر في 

الجيــش الــركي في حــال التأكــد أنــه مســلم، ويقــوم بــأداء واجباتــه الدينيــة.

في عــام 1968 أســس نجــم الديــن أربــكان حــزب الســامة بفكــر إخــواني »النظــام 

العــادل« حيــث كان يســعى الحــزب إلى الاعتــاد عــى الصناعــات التركيــة 

المحليــة، ورغــم محاربــة الغــرب لهــذا المــروع إلا أنــه نجــح في إنشــاء مصانــع 

ومعامــل اســمنت وحديــد مســلح وســيارات برمائيــة، إضافــة إلى تصنيع الأســلحة 

ــاح  ــوق الس ــا س ــول تركي ــن دخ ــا م ــوف بريطاني ــن تخ ــا زاد م ــكرية، م العس

والصناعــات الثقيلــة، ورغــم مــا كانــت تعانيــه تركيــا مــن ديــون كبــرة أدت إلى 

ــام  ــم الاهت ــه ت ــرة، إلا أن ــة كب ــة غذائي ــن ووجــود أزم ــب الموظف ــف روات توق

برواتــب الجيــش والحــكام والقضــاة لتحقيــق العــدل، ومــن هنــا انطلقــت 

فكــرة العدالــة التــي انطلــق منهــا حــزب العدالــة والتنميــة الــركي. كان الســيد 

ــع  ــة اســتانبول، حيــث اســتطاع خــال أرب رجــب طيــب أردوغــان رئيســاً لبلدي

ــام الســيد  ــة، وكان اهت ــي تخــص المدين ــات الت ــكل الخدم ــوض ب ــنوات النه س

أردوغــان بالإعــام كبــراً، وبتوطيــد العلاقــات مــع الــرق الاوســط ودول الخليــج 

العــربي والحصــول عــى الدعــم منهــا، حيــث تــم تشــغيل الكثــر مــن المصانــع 

والاســتثمارات الكبــرة، اضافــة الى الاهتــام بالقنــوات الاعلاميــة حيــث نجــد أن 

ــة.  ــة والتنمي ــدة لحــزب العدال ــة مؤي ــوات التلفزيوني نصــف القن

ولا ننــى هنــا الاهتــام الكبــر بالخدمــات العامــة مــن مشــافي حكوميــة وتأمــن 

ــى  ــل ع ــجيع الأه ــات وتش ــس والجامع ــام بالتدري ــن، والاهت ــي للموظف صح

ــم  ــاب، واهت ــب للط ــص روات ــق تخصي ــن طري ــدارس ع ــم للم ــال أطفاله إرس

أيضــاً بالجيــش ودعمــه بالخــرات الموثوقــة، واســتطاع النهــوض بالاقتصــاد 

ــا  ــان محــب لتركي ــا، وأضــاف أن أردوغ ــة عليه ــون المترتب ــاء كل الدي ــركي وايف ال

وشــعبها، وأن أعــداءه يحبــون عدالتــه في الحكــم، وســوريا اليــوم تحتــاج الى مثــل 

ــا رغــم معرفتــي ولقــاءاتي الكثــرة مــع العديــد مــن مســؤولي  هــذا الرجــل، فأن

الحكومــة الســورية المؤقتــة وأعضــاء الائتــاف لم أجــد بينهــم مــن يحــب وطنــه 

ــه. ويعمــل لأجل

ــة  ــي للعدال تحــدث الأســتاذ فيصــل الســلطان موضحــاً: نحــن في الحــزب الوطن

والدســتور نقتــدي بتجربــة حــزب العدالــة والتنميــة والــركي، ونعتبرهــا تجربــة 

ناجحــة رغــم محاربــة الــدول الغربيــة لهــا، إلا أن تصميــم الحــزب عــى النجــاح 

وإرســاء القاعــدة الشــعبية الكبــرة لــه جعــل مــن أحلامهــم هبــاء منثــوراً. وأضاف 

نحــن حــزب وطنــي مســتقل ذو مرجعيــة اســامية وســطية، يعمــل عــى ترســيخ 

ــم  ــزب مفاهي ــى الح ــة، ويتبن ــائل الديمقراطي ــة بالوس ــة والعدال ــادئ الحري مب

الحريــة والكرامــة والعدالــة والمســاواة، والمواطنــة والفصــل بــن الســلطات.

يعتمــد الحــزب بمرجعيتــه الإســامية الفهــم الوســطي للإســام، ويعتــر الحــزب 

مفتوحــاً لــكل مكونــات الشــعب الســوري، مــع المحافظــة عــى وحــدة الــراب 

الســوري، وتحقيــق التنميــة والتقــدم واســتعادة حقــوق الوطــن وتحريــر الأراضي 

ــم  ــاء نظــام حك ــدف الى بن ــع دول الجــوار، ونه ــات م ــة، وتحســن العلاق المحتل

برلمــاني حــر وتحقيــق العدالــة والتنميــة ونظــام قضــائي عــادل، والاهتــام بكافــة 

شرائــح الشــعب دون تمييــز.

عــى الصعيــد ذاتــه، وفي المركــز الثقــافي الســوري في مدينــة أورفــا وبتاريــخ 
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ــة الســوري«  ــة والتنمي ــدوة لطــرح مســودة دســتور »لحــزب العدال افتتحــت ن

ــج  ــن كوين ــور عمــر شــحرور، وبحضــور الســيد جــال الدي ــذي يترأســه الدكت ال

ــراك  ــا، والســيد ويســل بــولات رئيــس اتحــاد الصحفيــن الأت ــة أورف رئيــس بلدي

ــر مــن الشــخصيات المهتمــة  ــور المــدني، وعــدد كب ــا، ومنتــدى الخاب ــة أورف ولاي

بالشــأن العــام. تحــدث الدكتــور عــن آليــة انشــاء الحــزب وأهدافــه، موضحــاً أن 

ــركي، لأن العــدل أســاس الحكــم،  ــة ال ــة والتنمي ــك حــزب العدال قدوتهــم في ذل

مؤكــداً عــى أهميــة تركيــا كحليــف قــوي لانتصــار الثــورة الســورية ومــن 

ــب أن  ــدد يج ــج مح ــم في برنام ــعب العظي ــذا الش ــد ه ــا: توحي ــداف حزبن أه

ــل العســكرية المجاهــدة في  ــد الفصائ يكــون »وطنــي عريــض«، والســعي لتوحي

ــام بالشــعب الســوري في الداخــل والخــارج، وتأمــن  الداخــل الســوري، والاهت

كل حاجياتهــم بكرامــة، وســنعمل عــى الاتصــال بالحكومــة التركيــة لنكــون صوتــاً 

للشــعب الســوري، وســنكون خادمــن للشــعب الســوري والإســامي.

تعميــم سياســة عادلــة وعالميــة بحيــث نكــون شركاء مــع الــدول لتحريــر بلادنــا 

عــن طريــق مســاعدتنا للنهــوض بســوريا الحديثــة مــن كافــة النواحــي.

وتحــدث الســيد جــال الديــن كوينــج رئيــس بلديــة أورفــا بكلمــة تمنــى فيهــا 

النجــاح لهــذا الحــزب والنــر للثــورة الســورية، وأن تكــون ســوريا حــرة كريمــة، 

وأن العــدل ســيأتي وينتهــي عــر الظــام، ويتوقــف القتــل والوحشــية والدمــار، 

ــد كل  ــوري ض ــعب الس ــع الش ــعباً م ــة وش ــا حكوم ــوف تركي ــى وق ــداً ع مؤك

ــا  ــاً الحضــارة الإســامية، نبنيه ــي مع ــكل الســبل المتاحــة، وســوف نبن ظــالم، وب

عــى العــدل والمســاواة والمجــد والإخــوة، وســربح نحــن وســيخسر الظالمــون في 

النهايــة، نحــن نأمــل أن نقــدم للشــعب الســوري كل مــا يحتاجــه فنحــن إخــوة 

في الإســام، ولا نفــرق بــن أحــد، وفي النهايــة تــم طــرح عــدد مــن الأســئلة أجــاب 

عليهــا الدكتــور عمــر شــحرور.

ــركي،  ــة ال ــة والتنمي ــة حــزب العدال ــدي بتجرب ــارج تقت أحــزاب تتشــكل في الخ

ــه؟؟ ــه وشــعبه وقضيت ــم رجــاً مخلصــاً لوطن لكــن هــل ســنجد فيه

»وعد« مبادئ وأهداف ورسالة
الحــزب الوطنــي للعدالــة والدســتور »الســوري«

اثنا عشــر قتيلًا في الاعتداء الإرهابي على مقر صحيفة »شــارلي إيبدو«
مسيرة احتجاجية كبرى في باريس ومختلف المدن الفرنسية الكبرى



5 السنة الأولى / العدد الثامن / 15 كانون الثاني 2015

الحرملي
حرمل الرأي

     بعــد صمــت مديــد ومريــب أعقب فشــل جنيف2، 

ــل  ــداد القت ــره لع ــرّ( أدار ظه ــالم )الح ــدا وكأنّ الع ب

ــزوح وحصــار الجــوع، وأرخــى للنظــام  والتدمــر والن

ــة  ــة المتوحش ــة الطائفي ــه البربري ــع حملات ــاً ليتاب حب

عــى الآمنــن، مكتفيــاً منــه إذعانــه لاتفاقيــة جنيــف، 

ــة،  ــة كامل ــانته الكيميائي ــليم ترس ــرار 2118 وتس والق

ــاً بــكل مــا يقــوم بــه مــن جرائــم، بمــا  ولم يعــد معني

ــل المتفجــرة، وغــازات  فيهــا تكــرار اســتخدامه للبرامي

ــة. ــاً أخــرى لم تشــملها الاتفاقي محرمــة دولي

ــد  ــامية« بع ــة الإس ــدادي »الدول ــان البغ ــنّ إع ولك

ــل  ــراق في الموص ــش الع ــوري لجي ــاقط الكاريكات التس

ــاحات  ــى مس ــتيلائه ع ــة اس ــا، وسرع ــار وغيره والأنب

شاســعة في العــراق وســورية، أعــاد المســألة الداعشــية 

إلى واجهــة الحــدث، فــكان التحالــف الــدولي، وكانــت 

ــى الآن  ــداً حت ــع أح ــي لم تقن ــة، الت ــات الجوي الضرب

ــا العــاج الشــافي لسرطــان الإرهــاب المســتشري،  بأنه

والــذي بــات يهــدد المجتمــع الــدولي برمتــه، وهــو مــا 

ــداء الأخــر عــى صحيفــة شــارلي. أكــده الاعت

بالتحالــف، وإدارة  الأمريــكان وحلفائهــم  اســتفراد 

ــروس  ــه، وتهميــش ال الظهــر لإرهــاب النظــام وحلفائ

والإيرانيــن والائتــاف الوطنــي، اعتــر مــن هــؤلاء 

جميعــاً أمــراً مريبــاً واســتخفافاً بهــم، فــكان الــردّ 

ــب ومــن معــه، ومــن  ــاذ الخطي ــروسي، بدعــوة مع ال

ــارة  ــم زي ــن ث ــة النظــام، وم ــر خارجي ــمّ دعــوة وزي ث

ــادرة  ــن مب ــث ع ــان، والحدي ــوف لســورية ولبن بغدان

ــع أطــراف  ــاء تشــاوري يجم ــية، هــي مجــرد لق روس

مــن المعارضــة مــع وفــد النظــام، والخــروج برؤيــة غير 

ملزمــة لأحــد وغــر متبنــاة مــن أيــة جهــة دوليــة، مــا 

ــع. ــت الضائ ــا مجــرد لعــب في الوق ــل منه يجع

واضــح أن الــروس يحاولــون أن يعيــدوا توازنــاً افتقدوه 

ــا، وفي ظــل  ــة، مــن بعــد أوكراني عــى الســاحة الدولي

الحــذرة  والإطلالــة  الخانقــة،  الاقتصاديــة  الأزمــة 

للمعارضــة الروســية، وأن بوابــة هــذا الظهــور وهــذه 

العــودة غــر ميــرة حاليــاً إلا عــر البوابــة الســورية، 

باعتبارهــا نقطــة التجــاذب والتقاطــع بينهــا وبــن 

الغــرب، ومــن خلالهــا تــرد عــى الاســتفراد الأمريــي، 

بمحاولــة اســتجرار بعــض أطــراف المعارضــة الســورية، 

التــي أعلنــت إفلاســها وتعبهــا وأنهكــت، وباتــت قابلة 

ــل والتدمــر  ــاد مــن القت ــاد والب ــذ العب لأيّ حــل ينق

مــا في  إلى  الانتبــاه  مــن دون  الإرهــاب،  ومخاطــر 

مضمــر النوايــا الروســية، مــن التوجــه إلى القفــز مــن 

فــوق مرجعيــة جنيــف1 والهيئــة الانتقاليــة، وإعــادة 

تســويق بشــار الأســد والنظــام وصــولاً إلى هيئــة 

انتقاليــة، تحــت ظــل النظــام بجناحيــه المنهكــن، 

ــات  ــى مؤسس ــاظ ع ــة الحف ــاً، بحج ــاً واقتصادي أمني

ــة. الدول

الغريــب في هــذه التوجهــات هــو الصمــت الأمريــي، 

وتجاهلهــم لــكل بهلوانيــات الــروس واطمئنانهــم، 

إلى أنّ هــذه الألاعيــب ليســت إلا محاولــة فاشــلة 

لكــر الجمــود، ولفــت الأنظــار لــردّ اعتبــار للقيــر 

بأوهــام  مكتفيــاً  الــرب،  خــارج  ليغــرد  المــروك 

تقديــم  إلى  اضطــر  أن  بعــد  واســتكباره،  عظمتــه 

تنــازلات محرجــة عــى الســاحة الأوكرانيــة، وبعــد أن 

ــراني أمريــي غــربي عــى  ــات يخــى مــن توافــق إي ب

ــروط  ــران، ب ــض لإي ــل تفوي ــة، مقاب ــألة النووي المس

أمريكيــة، تتضمــن الحفــاظ عــى خــط الطاقــة آمنــاً، 

ــل، ومكافحــة  وتأمــن أمــن حلفائهــم ولاســيما إسرائي

الإرهــاب، بعــد حــره بالإرهــاب الســني، والتغــاضي 

عــن الإرهــاب الشــيعي المــوازي، والأكــر خطــورة 

ــة،  ــة ذات طموحــات إمبراطوري لربمــا، لارتباطــه بدول

وبعقائديــة عصابيــة أخــذت تتغلغــل في المنطقــة، 

ــدءاً مــن الســواحل  ــة، ب للســيطرة عــى المنافــذ المائي

ــدب. ــاب المن ــولاً إلى ب ــورية وص ــة الس اللبناني

موســكو  دعــوات  الغــرب  يتجاهــل  حــن  وعــى 

ــة  ــكيلات المعارض ــا تش ــن رفضته ــى ح ــا، وع وعبثه

تلــك  عــدا  مــا  الســورية،  والسياســية  العســكرية 

الملتبســة والشــابكة خيوطهــا مــع النظــام، تأخــذ 

الاهتــام  مســتورا  دي  الــدولي  المبعــوث  مبــادرة 

ــة  ــة وإقليمي ــة في أوســاط غربي الأكــر وتناقــش بجدي

ــه  وســورية، ويــزداد الاهتــام بهــا، مــع تأجيــل زيارت

إلى دمشــق، لإتاحــة الفرصــة لمناقشــة التعديــات 

والخطــوط الأوليــة لخطتــه.

المحــور  عــى  بالعمــل  مســتورا،  دي  تبــدأ خطــة 

ــى أرض  ــال ع ــاف القت ــر إيق ــد، ع ــودي الصاع العم

ــمّ اســتعادة الأمــن والخدمــات الاجتماعيــة،  حلــب، ث

وتأمــن حيــاة العائديــن، ومــن ثــم البنــاء عليهــا 

المجتمــع  إشراف  تحــت  يوقــع  ســياسي  باتفــاق 

ــأن،  ــة ذات الش ــام والمعارض ــرفي النظ ــن ط ــدولي م ال

وبضمانــات دوليــة ومســاعدات لوجســتية وماليــة 

ودبلوماســية، وبعــد التأكــد مــن نجــاح التجربــة، يبــدأ 

بالتوســع والانتشــار الأفقــي، بالانتقــال إلى مناطــق 

أخــرى لتطبيقهــا.

تبــدو هــذه الخطــة أكــر واقعيــة، وأكــر إقناعــاً مــن 

الهادئــة، والبنــاء  الدبلوماســية  غيرهــا، لاعتمادهــا 

عــى القاعــدة الاجتماعيــة المنهكــة، وأكــر قــوة لأنهــا 

وتفســح  دوليــة،  قانونيــة  عــى مرجعيــة  تعتمــد 

المجــال للهيئــات الدوليــة، المفــرض أنهــا محايــدة أن 

ــن اســتغلال النظــام  ــق م ــا، ولكــن القل تجــرب حظه

ــيطرة  ــواه للس ــع ق ــه وتجمي ــاط أنفاس ــة، لالتق للهدن

عــى مناطــق أخــرى وإخضاعهــا، يبقــى مشروعــاً، 

ــة  ــرار تجري ــن تك ــوف م ــاً التخ ــى مشروع كــا يبق

حمــص، ورفــض النظــام إدخــال المواطنــن، إلى بيوتهــم 

ــة. ــم الطبيعي ــة حياته ــودة لممارس والع

المشــكلة أننــا مقيــدون ومرهونــون للجهــود الدوليــة، 

ولتنافــس الــدول وتجــاذب مصالحهــا، وأن النظــام لــن 

يقــدم عــى خطــوة، إلا بــإذن مــن الإيرانيــن، حماتــه 

الحقيقــن  التقليديــن وأوليــاء نعمتــه، والمقرريــن 

في المســألة الســورية، ولا بــدّ مــن قــراءة متأنيــة 

ــف  ــؤولة، لكش ــة المس ــن المعارض ــابي م ــل إيج وتفاع

ــم،  ــداول والتعمي ــة للت ــح قابل ــاتها، ولتصب كل ملابس

الوطنــي  التغيــر  مســألة  في  المــآل،  في  وتصــب 

ــاء! ــد هب ــكل جه ــي، وإلا ف الديمقراط

سوريا ساحة لتقاطعات أم لمؤامرات دولية؟

ــا  ــل«، في إصداره ــي الأولى في »الحرم ــتُ في مقالت      تحدث

الأول، منــذ حــوالي الأربعــة أشــهر، وتحــت عنــوان )ســوريا: 

ــورية  ــاة الس ــداب( أن المأس ــاب وشروق الانت ــروب الإره غ

ــة فريــدة وغــر  جعلــت تأخــذ ســمتاً في التوجــه نحــو حال

ــر  ــا بتدوي ــن وصفه ــة لا يمك ــدر.. حال ــا ن ــبوقة إلا في مس

التقليديــة،  والطبيعــة  الشــكل  ذي  القديــم،  الانتــداب 

ــتعمارية في  ــة الاس ــن الهيمن ــة م ــو حال ــه نح ــي تتج ولا ه

صيغتهــا التقليديــة، بمــا يرافــق دقــة التعبــر مــن وصــف.. 

الأرجــح والأصــدق توصيفــاً أنهــا ذاهبــة إلى مناطــق حكــم 

ذاتي، تكــون مرتبطــة الصلــة ببعضهــا، وبمقــدار مــا تحتملــه 

مــن الوشــائج والارتباطــات مــع المركــز ـ العاصمــة دمشــق ـ 

كــا أنهــا تمــارس في الوقــت نفســه شــكلاً مــن الارتبــاط، غير 

متعــن أو متحــدد الصفــات، مــع الجهــة الدوليــة والإقليميــة 

التــي ســوف تتوافــق مشــاريعها عــى إعــادة الإعــار. ولقــد 

بــات مــن الجــي أن ضبابيــة المصالــح والتدخــات الإقليميــة 

وتـُـرز  العامــة،  ســياقاتها  تتكشــف  باتــت  والدوليــة 

ــا بينهــا في  للمراقبــن خطــوطَ التناقضــات والتوافقــات في

أنســاق تتجاذبهــا ثلاثــة مشــاريع، ترتــد مآلاتهــا إلى أطــراف 

ــة: ــاً بمجالاتهــا الثلاث ــة، والتــي ســوف ترتبــط عضوي ثلاث

الــركي: حيــث ســيكون مجالــه الحيــوي  الطــرف الأول 

محافظــات حلــب وإدلــب وريــف حــاة الغــربي والشــالي 

ــراد(. ــل الأك ــة جب ــوري )منطق ــاحل الس ــال الس وش

الطــرف الثــاني الخليجــي /الأردني/ الغــربي: ومجالــه الحيــوي 

ســيكون المنطقــة الشرقيــة بمحافظاتهــا الثــاث: الرقــة ـ ديــر 

الــزور ـ الحســكة، عــدا عــن المنطقــة الجنوبيــة بمحافظاتهــا 

الثــاث، مــع تســهيلات لــأردن، وتوســيع تفويضهــا في إدارة 

سياســات الفــراغ التمثيــي في المرحلــة المقبلــة، ويلحــق 

بالمنطقــة الجنوبيــة ريــف العاصمــة، مــع الإبقــاء لحمــص 

عــى وضعيــة خاصــة: المدينــة شراكــة بــن الطرفــن الثــاني 

والثالــث، والباديــة منطقــة تــوازع نفــوذ بــن المنطقــة 

ــة وحمــص المحافظــة. الشرقي

الطــرف الثالــث الإيــراني الــروسي، وممثلهــم الطبيعــي بقايــا 

نظــام الأســد ورمــوزه الباهتــة التــي يعمــل على ضــخ الحياة 

في شرايينهــا وإنعاشــها مــن أجــل اســتمرارها وظيفيــاً لتمثيل 

وإنابــة الــدور الــروسي الإيــراني في المنطقــة، وتخصيصــه 

بمجــال أو طيــف إقليمــي كجــزء مــن ورقــة تنازلــه الأخــرة 

ــوي الطبيعــي  ــه الحي ــة حــل تفــاوضي.. ومجال في آخــر ورق

ســيكون الســاحل بمحافظتيــه مــع جــزء مــن حمــص.

تفريــغ الكانتونــات الكرديــة المتنــازع عليهــا في المجــال 

ــق  ــض مناط ــرب ـ بع ــن الع ــن ـ ع ــا )عفري ــوي لتركي الحي

ريــف إدلــب(، وتجميعهــا في الشريــط الممتــد مــن شرقــي 

ــم  ــض وصــولاً إلى آخــر محافظــة الحســكة، ومنحه ــل أبي ت

منطقــة محليــة الإدارة الذاتيــة في هــذا الشريــط، وبتوافــق 

غــربي/ تــركي محــدود بمواثيــق صارمــة، ونقــاط حمــر متفــق 

ــا مــع حكومــة كردســتان العــراق. عليه

كان،  الســورية  المســألة  في  الــركي  ـ  الأمريــي  التشــارك 

وســيبقى إلى أمــد لاحــق، في النقــاط والمبــادئ التاليــة: 

القصــوى،  مدياتهــا  حتــى  تشــتعل  الحرائــق  تــرك  ـ   1

ــة هــذه  ــوب لخدم ــه المطل ــا التوجي والعمــل عــى توجيهه

التعامــل مــع  ـ  النهائيــة. 2  العليــا، شــبه  الاســراتيجية 

الحريــق الســوري بمبــدأ التخامــد الطبيعــي للنــار، وتحولهــا 

إلى رمــاد بحكــم منطــق الأشــياء، ثــم صوغهــا جغرافيــاً 

وبشريــاً مــن بقايــا هــذا الرمــاد.. ولابــأس مــن إضفــاء 

ــه  ــوم بواجبات ــع يق ــأن الجمي ــة ب ــات الموحي ــض السياس بع

ــو في  ــاً، ول ــه إجرائي ــل علي ــرض أن يعم ــا يف ــة، وم الأخلاقي

ــن  ــل م ــاح.. عــى الأق ــكان والمت ــدر الإم ــا، ق الحــدود الدني

زاويــة تحســن الصــورة الإعلاميــة في نظــر الجمهــور المتابــع 

شرق  والشــال/  الشــال،  منطقــة  تفصيــل  والمراقــب. 

ــوري  ــرب الس ــال/ غ ــال، والش ــة الش ــوري.. ومنطق الس

ــوي  ــال الحي ــدأ المج ــى مب ــح.. وع ــتقلال المصال ــق اس بمنط

الطبيعــي الــذي ســيكون شــبيهاً ـ في حــدود التشــبيه ـ 

ــا إلى  ــا وعودته ــل اســتقلالها عــن بريطاني ــغ قب ــغ كون بهون

الصــن الأم، أو قريبــاً مــن النمــوذج الــربي بعــد اســتقلال 

ــراد. ــن بلغ ــه ع جمهوريات

بقــي أن نؤكــد عــى ثــاث نقــاط.. الأولى: أن داعــش كانــت 

الآلــة الوظيفيــة الطبيعيــة التــي شــاركت في صناعتهــا 

ــة الأرض  ــن وحراث ــة مــن أجــل تســهيل تلي الأطــراف الثلاث

الســورية والوصــول بهــذه النتيجــة دون مواجهــة قــوة 

تصــدي، وعطالــة مقاومــة مــن قبــل الثــورة الســورية 

والثــوار. فهــي الفاعــل الأســاسي في تهجــر وتفريــغ أماكــن 

ــص  ــرى، وتقلي ــا أخ ــلء جغرافي ــاب م ــى حس ــة ع جغرافي

قــوى وتقليــم أظفارهــا أو إزالتهــا واســتئصالها حســاً لمبــدأ 

ــون اســتفراغ كامــل  ــا تنطفــئ بقان ــق وتركه إشــعال الحرائ

قواهــا الطبيعيــة، وذلــك حتــى تصبــح عجينــة المــكان 

المثــالي  بالقالــب  للصياغــة  جاهــزة  والســكان  والزمــان 

المطلــوب صياغتــه.. عــى المبــدأ ذاتــه، ســيتم تقليــص قوتهــا 

تمهيــداً لنقلهــا إلى مواضــع حريــق آخــر )إن لم يتــم القضــاء 

عليهــا نهائيــاً( أو إخراجهــا مــن مــرح الحــدث اتفاقــاً بــن 

الأطــراف الثلاثــة التــي عملــت شراكــةً عــى صناعتهــا مــن 

ــة.. أجــل هــذه الغاي

الثانيــة: المتوقــع أن مــا يســمى بالائتــاف الوطنــي )بوصفــه 

رمزيــاً ممثــاً لقــوى الثــورة والمعارضــة عــى المســتوى 

الــدولي( ســوف يتــم إخراجــه مــن حالــة المــوت السريــري 

وثلاجــة المــوتى التــي وضــع فيهــا وتجمــدت أوضاعــه فيهــا 

ــول  ــا محل ــه كبقاي ــة تذويب ــك بغي ــل، وذل ــن طوي ــذ زم من

كيــاوي فــور الدخــول في مراحــل هــذه الاســراتيجية 

الجديــدة وخواتيمهــا.. والمرجــح أن يكــون البديــل عنــه 

ثلاثــة أجســام )أو ثلاثــة ائتلافــات( سياســية، تكــون ممثلــة 

ــا..  ــي ذكرته ــة الت ــوي مــن المجــالات الثلاث ــكل مجــال حي ل

أمــا الحكومــة المؤقتــة، فعــى الأرجــح أن يتــم الإبقــاء عليهــا 

موحــدة شــكلياً، ولكــن دون فاعليــة أو فعــل حقيقــي عــى 

ــى  ــذي ـ ع ــق التنفي ــق ـ في الش ــكال المناط ــع ات الأرض، م

ــة،  ــا في كل منطق ــة وممثليه ــها المحلي ــى مجالس الأرض، ع

ودون الاعتــاد أو الرجــوع إلى الحكومــة أو الاعتــاد عليهــا 

ــة. ــات ضيق إلا في نطاق

الثالثــة: أن الثــورة الســورية مســتمرة، وســتبقى حيــة رغــم 

ــد  ــت كل قواع ــي إن زلزل ــابق.. فه ــل الس ــذا التفصي كل ه

المجتمــع القديــم وصدعتــه: الســلطة الدكتاتوريــة، ثوابــت 

ــرن مــن  ــة ق ــذ قراب ــة المتكلســة من ــى الفوقي ــة والبن الثقاف

الزمــن، وبنــى إنتــاج تحتيــة تــكاد تنتمــي إلى المــاضي بــكل 

تفاصيلهــا.. فــإن البنــاء الجديــد لســوريا الجديــدة مــا يــزال 

رهنــاً بنضــج وتنامــي الوعــي الثــوري والمــدني الديمقراطــي، 

ــية  ــة السياس ــج العلاق ــفوعاً بنض ــري، مش ــداثي الع والح

ــبكة  ــد ش ــى تولي ــه ع ــوري وقدرت ــعب الس ــورة للش المتط

متطــورة ومنظومــة كاملــة مهيــأة لإحــداث التغيير الســياسي 

ــة  والثقــافي والاقتصــادي التــي تحســن قــراءة شروط المرحل

ــاء عليــه بالشــكل المطلــوب. بشــكل مضطــرد، والبن

ــداب ــروق الانت ــاب وش ــروب الإره ــوريا: غ س
معبد الحسون

جبر الشوفي

      الأحــداث المتســارعة التــي شــهدتها العاصمــة الفرنســية باريــس مؤخــراً، 

والتــي بــدأت بالهجــوم الإرهــابي عــى مقــر صحيفــة شــارلي إيبــدو الســاخرة، 

ومــا أعقبــه مــن تظاهــرات احتجاجيــة تضامنــاً مــع ضحايــا العمليــة 

الإرهابيــة، وكانــت أكبرهــا المســرة المليونيــة الكــرى التــي دعــا إليهــا الرئيــس 

ــد. الفرنــي فرانســوا هولان

أخبــار باريــس، والموقــف الفرنــي مــن الإرهــاب، والدعــوة الأمريكيــة لمؤتمــر 

دولي لمحاربــة الإرهــاب، احتلــت واجهــة الأخبــار في مختلــف وســائل الإعــام، 

ــت  ــوري، واختف ــعب الس ــال الش ــي تط ــر الت ــل والتدم ــار القت ــت أخب وغاب

أخبــار التنديــد والشــجب التــي ألفتهــا أســاعنا دون أن يكــون لهــا أي تأثــر 

رغــم ضجيجهــا الإعلامــي الــذي تعودنــا عليــه ســابقاً، وكان النظــام الســوري 

ــات هــذه الأحــداث ومنعكســاتها عــى أرض  ــن تداعي ــر م ــح الأك هــو الراب

الواقــع، ليعــود الألــق مجــدداً لمبــادرة المبعــوث الأممــي ديمســتورا، ودعــوة 

الــروس لمبــادرة الحــوار بــن النظــام وعــدد مــن أركان المعارضــة الســورية في 

الداخــل والخــارج.

ــية  ــات فرنس ــت تصريح ــد انطلق ــت ق ــرة كان ــس الأخ ــداث باري ــل أح قب

مــن هنــا وهنــاك تؤكــد تقصيرهــم في إســقاط النظــام الســوري بعــد قصفــه 

ــي  ــي دمشــق، والشــال الســوري، والت ــة في غوطت ــاوي لمناطــق مدني الكي

جــاءت متوازيــة مــع الموقــف الــركي الــذي يعطــي الأولويــة لإســقاط الأســد 

مــع إقامــة مناطــق حظــر جــوي في الشــال الســوري. كل ذلــك جــاء مترافقــاً 

ــال  ــقطت آم ــي أس ــط، والت ــت شرق المتوس ــي ضرب ــا الت ــة زين ــع العاصف م

الســوريين في لجوئهــم القــري في مخيــات اللجــوء مــن حســابات المجتمــع 

ــه الإنســانية. ــدولي واهتمامات ال

ــهد  ــدر المش ــي تتص ــوزراء الإسرائي ــس ال ــور رئي ــرى ص ــف أن ن ــن المؤس م

الــدولي في محاربــة الإرهــاب، ومــن المؤســف جــداً أن نســمع أخبــار قصــف 

الطــران الســوري لمــدن وأريــاف ســوريا، ومــا يحدثــه مــن قتل وتدمــر، تحت 

ــة  ــاب بمبارك ــيان للإره ــان الأساس ــا الصانع ــاب، وه ــة الإره ــة محارب ذريع

ورعايــة أمريكيــة وروســية وإيرانيــة، وهــا مــن هيــأ الظــروف لمثــل هــذه 

المجموعــات الإرهابيــة للقيــام بأعــال إرهابيــة طالــت باريــس، وربمــا تمتــد 

لتطــال عواصــم غربيــة أخــرى، وربمــا ســيتيح لنــا ذهــاب حاملــة الطائــرات 

الفرنســية شــارل ديغــول إلى المحيــط الهنــدي لاســتخلاص مواقــف مســتجدة 

لفرنســا تجــاه المســألة الســورية، وهــو مــا يضعنــا أخــراً وجهــاً لوجــه أمــام 

ســؤالنا المتكــرر هــل جــاءت جريمــة باريــس لتغطيــة جريمــة المجتمــع الــدولي 

تجــاه مأســاة الســوريين المتفاقمــة في ظــل غيــاب الســؤال الأســاسي المتعلــق 

في البحــث عــن أســباب الإرهــاب؟.

ما بعد شارلي إيبدو

الحرملي
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      مأسســة قيــادة الائتــاف تبــدأ بإعــادة هيكلتهــا، 

متخصصــة  مكاتــب  الرئاســية  الهيئــة  أعضــاء  ليقــود 

متكاملــة المهــام، لديهــا موازنــات ويشــتغل فيهــا موظفون 

متفرغــون، عــى أن يكــون كل مكتب وموظفيه مســؤولين 

أمــام هيئــة الرئاســة، التــي تعمــل كفريــق واحــد، وهيئــة 

الائتــاف العامــة: مرجعيــة الجميــع وصاحبــة القــرار 

ــاف  ــس الائت ــا رئي ــك يزوده ــور، لذل ــل في كل الأم الفص

بتقاريــر نصــف شــهرية حــول مــا يســتجد مــن أحــداث 

ــه وتخطــط  ــة الرئاســة فعل ــوي هيئ ــا تن ــات، وم ومعلوم

لــه مــن مشــاريع وتدابــر وزيــارات، وتواجهــه الثــورة مــن 

مشــكلات وتنجــزه مــن نجاحــات، وتقيمــه مــن علاقــات. 

ــا كل ســنة،  ــد ربعه ومأسســة قواعــده مــن خــال تجدي

الحــر والــري والمبــاشر والعــام، بحيــث  بالانتخــاب 

يمــي عضــو الائتــاف أربعــة أعــوام فيــه، شــأنه في ذلــك 

ــل  ــن أج ــذا، وم ــب. إلى ه ــان منتخ ــو برلم ــأن أي عض ش

تعميــم منافــع مبــدأ المشــاركة، ستشــكل الرئاســة »هيئــة 

ــن  ــابقين وحالي ــؤولين س ــم مس ــة« تض ــارية وطني استش

ــرة  ــل خ ــب أه ــاف، إلى جان ــي والائت ــس الوطن في المجل

وتاريــخ مــن اختصاصــات وأدوار متنوعــة، يختارهــم 

ــتكمل  ــاف ويس ــة الائت ــل مأسس ــه. لا تكتم ــن خارج م

ــة  ــة/ سياســية ميثاقي ــة تنظيمي ــه دون مدون عمــل هيئات

تشــجع تشــكيل محوريــن أو تياريــن داخلــه: حاكــم 

ــة تضــع  ــة منتظم ــاة برلماني ــه حي ــارض، يمارســان في ومع

حــداً لانقســاماته إلى شــلل وكتــل صغــرة تشــل حركتــه، 

وتجعــل منــه مــكان عمــل وطنــي لا دور فيــه لصراعــات 

تعطيليــة، يكــون ولاء محوريــه للشــعب والثــورة وليــس 

لأطــراف خارجيــة، وتتعــن مواقفهــا ومصالحهــا بدلالــة 

مبادئــه الميثاقيــة التوافقيــة، ومــا ينبثــق عنهــا مــن 

سياســات ومصالــح مشــركة يتــم تطويرهــا بالتشــاور 

وعــى  والاستشــارية،  الرئاســية  الهيئتــن  في  والحــوار 

الصعيــد الوطنــي العــام وصعيــد هيئتــه العامــة، فتتقلــص 

ــه  ــاف وعلاقات ــة الائت ــى رؤي ــا ع ــدرة تكتلاته ــك ق بذل

ــي  ــة، الت ــا الضيق ــة في ضــوء مصالحه ــة والخارجي الداخلي

تأخــذ بالــرورة شــكلاً انقســامياً تترجمــه صراعــات 

تســتنزف الائتــاف وقدرتــه عــى الحركــة ومواجهــة 

مهامــه، وتمنــع الائتلافيــن مــن أخــذ مواقفهــم في حاضنــة 

مــا يجمعهــم مــن مشــركات معطلــة، وتجعلهــم عاجزيــن 

ــل  ــاز العم ــه وإنج ــر وظائف ــه وتطوي ــاح أحوال ــن إص ع

الوطنــي الــذي عليهــم القيــام بــه، والخــروج مــن دائــرة 

ــن  ــم وب ــول بينه ــم، وتح ــا عليه ــم قبضته ــات تحك خلاف

ــف وراء  ــية، وتق ــة سياس ــعبي وصدقي ــم ش ــاك دع امت

تدهــور مكانتهــم وفاعليتهــم، التــي حولــت الائتــاف 

إلى عــبء ثقيــل ولا نفــع فيــه للشــعب والثــورة. إلى مــا 

تقــدم، ستؤســس الرئاســة هيئــات وطنيــة تعنــى بشــؤون 

ــان  ــوق الإنس ــم بحق ــرى تهت ــن، وأخ ــن والمشردي المهجري

ــة  ــا، وثالث ــا ومحاســبة مرتكبيه ــل لوقــف انتهاكه وتعم

ــتعادتها  ــل لاس ــة وتعم ــروات الســوريين المسروق ــع ث تتاب

إلى صاحبهــا الأصــي: الشــعب الســوري، ورابعــة تــرف 

عــى أعــال تجاريــة وتنمويــة متشــعبة تتكفــل بتمويــل 

الائتــاف وتأمــن مبالــغ تعــزز اســتقلاليته وتخفــف 

ضغــوط الخــارج عليــه. هــذه المؤسســات ســتدار جميعهــا 

ــا  ــن ســيعملون فيه ــاف، الذي تحــت إشراف أعضــاء الائت

بــدوام كامــل وســيقيمون حيــث توجــد، عــى أن يحــروا 

ــة  ــاع الهيئ ــهري لاجت ــد الش ــاف في الموع ــر الائت إلى مق

ــدوري مهــا كانــت  ــذي ســينتظم انعقــاده ال العامــة، ال

ــوم. ــادق النج ــارج فن ــات، خ ــروف والعقب الظ

ــوى  ــع الق ــة جمي ــي بموافق ــاق وطن ــل إلى ميث 1_التوص
التــي أســهمت في إطــاق ودعــم ثــورة الحريــة وتمســكت 

أم  مدنيــة  أم  كانــت  الديمقراطــي، سياســية  بطابعهــا 

عســكرية، وبلــورة تصــور جامــع بجهودهــا المشــركة حول 

ــرة  ــرات كث ــد ثغ ــه، لس ــبل تحقيق ــياسي وس ــل الس الح

ــا،  ــة ببعضه ــة المناضل ــات الوطني ــات المكون ــوض علاق تق

ــدام  ــتغلال انع ــن اس ــارج م ــض الخ ــام وبع ــن النظ وتمك

التواصــل بينهــا لإضعافهــا وفــك علاقاتهــا مــع المقاومــة. 

ــورة، مــن العــار أن لا  ــة أربعــة أعــوام مــن الث بعــد قراب

يكــون هنــاك أي حــوار بــن أطرافهــا في الداخــل والخــارج، 

وأن يقتــر التخاطــب بينهــا عــى الاتهامــات والشــتائم.

2_سيوســع الائتــاف صفوفــه كي تضــم منتســبين يمثلــون 
عدديــاً ونوعيــاً مختلــف مكونــات الجماعــة الوطنيــة 

الســورية، وخاصــة مــن اســتبعد مــن مؤسســات العمــل 

ــه  ــه، وأن ــده ل ــام أو تأيي ــه للنظ ــة انتمائ ــي بذريع الوطن

ــه  ــة إقناع ــن محاول ــه أو م ــل مع ــن التواص ــدوى م لا ج

ــت  ــد بلغ ــر. لق ــح التغي ــورة ولصال ــار الث ــل في إط بالعم

ــدي  ــاً، وتمــت بأي ــادة الشــعب الســوري طــوراً متقدم إب

الســوريين أنفســهم غالبــاً، فليــس مــن المعقــول أو المقبول 

أن تســتمر المذبحــة التــي يتبــن كل يــوم أن أحــداً لا 

يفيــد منهــا غــر قبضــة مــن المجرمــن والقتلــة الممســكين 

بالســلطة مــن أسرة الأســد وبطانتهــا، وتيــار متشــدد 

ــط  ــر فق ــم. لتتغ ــن صنائعه ــه م ــك في كون ــرف يش متط

العلاقــة مــع هــؤلاء الذيــن أبعــدوا عــن الثــورة أو أبعــدوا 

ــاف  ــاب الائت ــك خط ــيتغير كذل ــل س ــا، ب ــهم عنه أنفس

ــوة  ــع إخ ــا م ــرق تعامله ــتتغير ط ــر، وس ــش الح والجي

ــورة، وإنقــاذ  ــل في انتصــار الث ــي كســبهم التعجي ــا يعن لن

شــعبنا مــن هــاك محتــم وحــرب بــا نهايــة. ســنخاطب 

هــؤلاء، فــإن رفضــوا لــن نخــر شــيئاً، وســيخسرون هــم 

كل شيء، وإن توافقــوا معنــا أغلقنــا بــاب التلاعــب الــدولي 

ــذرع بهــا  ــا دون تقديــم حجــج يت ــا، وحلن والســلطوي بن

ــة الحــرب ضــد شــعبنا. ــون لإطال المجرم

3_يعنــي قيــام جيــش وطنــي حــر تأســيس جيــش مهنــي 
يضــم تشــكيلات محترفــة ينضــوي في صفوفهــا المقاتلــون 

والمقاومــون، ومــن يقبلــون الخضــوع لإمــرة قياداتهــا 

والعمــل تحــت إشرافهــا أو بالتنســيق معهــا. ويعنــي 

كذلــك أن صفوفــه ســتبقى مفتوحــة أمــام الراغبــن مــن 

جيــش النظــام في الانضــام إليــه والاندمــاج في تشــكيلاته. 

مثــل هــذا الجيــش، يجــب أن يكــون قــادراً عــى تجنيــد 

ــادات  ــه قي ــون ل ــبان، وأن تك ــن الش ــه م ــم مقاتلي معظ

مرجعيتهــا ليســت مدنيــة أو ثوريــة، بــل رئاســة الأركان، 

ــاد  ــاع، وتق ــوزارة الدف ــكيلاته ل ــه وتش ــع وحدات وأن تتب

ــادة الإدارات  ــس وق ــن رئي ــون م ــة أركان تتك ــن رئاس م

نوابــاً  الذيــن ســيكونون  الجبهــات  المختلفــة، وقــادة 

ــاك  ــن يكــون هن ــن أو شــخصيين لرئيــس الأركان. ل محلي

بعــد قيــام الجيــش أعطيــات لهــذا أو ذاك، أو مخصصــات 

كيفيــة تتلاعــب بهــا الأهــواء ومجريــات المعــارك المزعومة 

أو الصحيحــة، بــل ســيكون هنــاك موازنــة لــوزارة الدفــاع، 

التــي ســتعطي الجبهــات مخصصــات طويلــة الأمــد، 

ــا  ــال وم ــا في القت ــا دوره ــكرية يمليه ــد عس ــق قواع وف

تواجهــه مــن تحديــات، وماليــة تنظمهــا قواعــد محاســبية 

موازناتهــا  مــن  بقســم  الجبهــات  ستشــري  دقيقــة. 

ــب  ــم الروات ــا وتقدي ــة معاركه ــزم لإدام ــا يل ــنوية م الس

ــب  ــات وروات ــك تعويض ــا في ذل ــا، بم ــات لمقاتليه والخدم

تقاعديــة للشــهداء والجرحــى، وســتمتلك مؤسســات 

ــافٍ  ــن مش ــة م ــوش المهني ــادة الجي ــا ع ــة تمتلكه خدمي

واســراحات...  اســتهلاكية  ومؤسســات  ومســتوصفات 

الــخ. لا داعــي للقــول إن الموازنــة العامــة ســتخضع لرقابــة 

ماليــة مســتقلة، وســتصرف طبقــاً لأصــول محاســبية 

ــة.  ــدر والاعتباطي ــاد واله ــد الفس ــة ض حصين

أمــا اســراتيجية الجيــش القتاليــة، فلــن تقــوم بعــد الآن 

عــى حــرب المــدن، بــل عــى حــرب الحركــة وقطــع طــرق 

الإمــداد والمواصــات، وســيكون هدفهــا اتخــاذ كل مــا هــو 

ــة  ــزال الهزيم ــع إن ــتعدادات لمن ــر واس ــن تداب ضروري م

الجيــش  قــدرات  وتنميــة  أولى،  مرحلــة  بالمقاومــة في 

وعديــده في الوقــت نفســه لقلــب نهــائي في موازيــن 

القــوى ضــد النظــام، وبــدء حمــات عســكرية كــرى 

ــة  ــا في وقــت واحــد في مرحل تغطــي معظــم أراضي بلادن

تاليــة، يتــم خلالهــا تفكيــك جيــش النظــام والتعــاون مــع 

وحداتــه التــي ســتقلع عــن مقاتلــة الجيــش الحــر وتبــدي 

ــه. ــام إلي ــتعدادها للانض اس

ــب  ــة لكس ــات منظم ــاف بحم ــام الائت ــيقوم إع 4_س
الداخــل  في  مكاتبــه  بجهــود  العالمــي،  العــام  الــرأي 

وبلــدان اللجــوء ولوبيــات أجنبيــة متخصصــة تعمــل 

الإنســان  انتهــاكات حقــوق  الخــارج، وسيســتخدم  في 

ــاكات  ــم ضــد الإنســانية والانته ــم الحــرب والجرائ وجرائ

الفاضحــة للمواثيــق والعهــود الدوليــة مــن أجــل تعريــة 

النظــام والدفــاع عــن ديمقراطيــة الثــورة، وحــق الشــعب 

في تقريــر مصــره. وسيســتعين الإعــام بالدوائــر والجهــات 

ــة  ــعبية دولي ــة ش ــد محاكم ــوق ليع ــذه الحق ــة به المعني

تشــارك فيهــا شــخصيات رمزيــة دينيــة ودنيويــة معروفــة 

إلى  الأســد  بشــار  لتقديــم  تمهيــداً  عالميــاً،  ومحترمــة 

محكمــة مجرمــي الحــرب في لاهــاي. وسيشــن الائتــاف 

في الوقــت نفســه حملــة منظمــة لا هــوادة فيهــا لتوعيــة 

الشــعب بسياســاته وبرهانــات الثــورة الأصليــة، وبمخاطــر 

شــعبنا  وحــدة  عــى  والمتطرفــة  التكفيريــة  النزعــات 

ــا. ــيادة وطنن ــتقلال وس ــا واس ودولتن

5_ســيقيم الائتــاف علاقــات برلمانيــة منظمــة وقانونيــة 
مــع الحكومــة المؤقتة، وســيشرف عــى أعمالهــا في المجالين 

ــازاً  ــا جه ــا بوصفه ــيتعامل معه الخارجــي والداخــي، وس

ــن الإدارة والأداء،  ــون حس ــروري أن يك ــن ال ــاً م وطني

ومرجعيــة تنفيذيــة موثوقــة للســوريات والســوريين، 

مكلفــة برعايتهــم وحــل مشــكلاتهم وتزويدهــم بمــا 

يحتاجــون إليــه مــن عــون وتعليــم وعــاج وســكن، دون 

أن يصرفهــا اهتمامهــا بالشــؤون اليوميــة عــن إعــادة 

ــاء الوطــن وإعــداده لاســتقبال الســوريين في ديارهــم،  بن

ــر. ــة في المهاج ــم الراهن ــؤس حاله ــن ب ــم م وإخراجه

ــات  ــزاً لتنظي ــاً خاصــاً ومرك ــاف اهتمام 6_ســيولي الائت
الوطــن،  وخــارج  داخــل  المختلفــة  المــدني  المجتمــع 

وســيتعامل معهــا كطــرف أصيــل في الثــورة مــن الــروري 

السياســية  مؤسســاته  في  بعدالــة  ممثــاً  يكــون  أن 

والعســكرية والاعلاميــة والثقافيــة والإغاثيــة، لا ســيما 

وأن هــذه التنظيــات ســتقوم بمهمــة عــى قــدر اســتثنائي 

ــية  ــطة سياس ــذ أنش ــر وتنفي ــي تطوي ــة، ه ــن الأهمي م

ومجتمعيــة وإعلاميــة وثقافيــة وإغاثيــة مبدعــة في أماكــن 

وجــود الســوريين، مــن شــأنها تعزيــز لحمــة مجتمعهــم، 

الشــهداء  وأسر  والمشرديــن  المهجريــن  ومســاعدة 

ــة  والجرحــى والمعتقلــن عــى تجــاوز مصاعبهــم، والعناي

بأسرهــم وأطفالهــم. لــن يفعــل الائتــاف شــيئاً دون 

التعــاون مــع ممثــي المجتمــع المــدني وأخــذ مشــورتهم، 

ــم. ــم وقدراته ــن خبراته ــادة م والإف

7_لــن ينجــح الائتــاف في إنجــاز هــذا البرنامــج دون 
إصــاح يبــدل دوره وبنيتــه وأداءه، ويقربــه مــن الصــورة 

التــي كانــت عليهــا منظمــة التحريــر الفلســطينية، ســواء 

ــطتها،  ــعب أنش ــا، أم تش ــا وديناميته ــث وحدته ــن حي م

ــا، أم  ــتقلالية قراره ــكها باس ــا وتمس ــاكها بقضيته أم إمس

ــا  ــا، أم فاعليته ــة في خياراته ــا الجماعي ــاركة مكوناته مش

الاقتصاديــة والماليــة، أم قدرتهــا عــى تعبئــة شــعبها 

ــع  ــه في جمي ــؤولية عن ــا المس ــتت وتحمله ــر والمش المبع

ــن  ــازل ع ــا دون تن ــكها بحقوقه ــه، أم تمس ــي حيات مناح

أي منهــا، أم مرونتهــا في اســتعمال أوراقهــا وجرأتهــا عــى 

الدخــول في علاقــات مــع خصومهــا لتطويعهــم ووضعهــم 

ــا.، ــة قضيته في خدم

ــا  ــن التزامه ــا وب ــوع مكوناته ــن تن ــجام ب ــرا الانس  وأخ

بتوافــق وطنــي دائــم، جعــل معارضتهــا الداخليــة مصــدر 

إثــراء لخطهــا العــام الــذي أقرته مجالســها الوطنيــة، وأداة 

ضغــط عــى خصومهــا مكنتهــا مــن صياغــة خــط وحــد 

ــا  ــا وأهدافه ــن مصالحه ــاع ع ــة في الدف ــا المختلف أطيافه

العليــا، رغــم خلافاتهــا الايديولوجيــة، التــي بقيــت خاصــة 

بــكل منهــا.

8_في السياســة العامــة، ســيكون هنــاك تحــول في سياســة 
ــت  ــى ثواب ــة ع ــة وقائم ــات متوازن ــو علاق ــاف نح الائت

الثــورة ومطالــب الشــعب مــع أطــراف المعضلة الســورية، 

ــي تعطــي  ــة، الت ــة والأجنبي ــدول العربي ــع ال ــف م وتحال

الأولويــة لذهــاب الأســد إلى الحــرب ضــد الإرهــاب، وهــي 

فرنســا وتركيــا والمملكــة العربيــة الســعودية وبلــدان 

الخليــج، مــا يحتــم إقامــة أوثــق العلاقــات معهــا، 

والإفــادة منهــا للضغــط عــى أمــركا: الدولــة التــي أدارت 

أزمتنــا طــوال فــرة مــا بعــد الثــورة، واســتخدمتنا لتصفيــة 

حســاباتها مــع روســيا وإيــران، وانتهجــت سياســات غــر 

عادلــة أو مــرددة تجاهنــا، إمــا بســبب ســوء تقديــر، أو 

ضعــف وعــزوف عــن الانخــراط في حــرب، أو خــوف مــن 

ــو كانــت صادقــة في دعمهــا  ــخ، ول ــران أو.. ال روســيا وإي

لنــا لدعمــت توجهنــا التحالفــي الجديــد، ولســعدت 

ــن  ــة يمك ــوض معرك ــا ولخ ــف أعبائه ــتعدادنا لتخفي باس

أن تفيــد منهــا، وإلا فإننــا لــن نخــر حليفــاً وداعــاً لأن 

ــا  ــا، وإن كان مــن الانتحــار تحويله أمــركا ليســت حليفن

ــنهزم شر  ــذ كل شيء وس ــنفقد عندئ ــا س ــم، لأنن إلى خص

هزيمــة، وســنضع أنفســنا خــارج الخطــوط الحمــراء التــي 

حددتهــا للــراع، ويحتمــل كثــراً أن تكــون هزيمتنــا 

ــا. واحــداً مــن ممنوعاته

ــة؟  ــذه المهم ــاز ه ــى إنج ــن ع ــنكون قادري ــل س 9_ه
ــا  ــوار، وأخلصن ــة الث ــاً مــن طين ــا حق جــوابي نعــم، إن كن

العمــل، وعرفنــا كيــف نجعــل مــن أنفســنا بديــاً للنظــام 

ــيطر  ــرة تس ــن دائ ــاف م ــا الائت ــاً، وأخرجن ــاً عالمي مقنع

عليهــا خلافاتنــا وانقســاماتنا إلى رحــاب القضيــة الوطنيــة، 

يكــون  أن  اســتمراره عــى نجاحــه في  يتوقــف  التــي 

ــة الإرادة،  ــابات قاطع ــة الحس ــا، واقعي ــة له أداة وحاضن

ــد. ــورية الواح ــعب س ــة لش ــل الحري ــى ني ــة ع مصمم

كيف نستطيع إصلاح مؤسسات الثورة، التي تبدأ أولًا بإصلاح الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، في هذا الموجز الذي 
تم تلخيصه من دراسة معمقة تتضمن مشروعاً إصلاحياً للائتلاف، نتلمس من خلاله قراءة جدية للسياسي والمفكر ميشيل كيلو..

مقترحات لإصلاح الائتلاف
ميشيل كيلو

ميث��اق وطني بموافق��ة جميع القوى

ضم منتسبين يمثلون عددياً ونوعياً 
مختلف الجماعات الوطنية

جيش وطني مهني
يضم تشكيلات محترفة

حملات منظمة لكسب الرأي العام العالمي

علاقات برلمانية منظمة وقانونية 
بين الائتلاف والحكومة المؤقتة
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    المحمــولات الأخلاقيــة والأيديولوجيــة الكثيفــة 

ــذه  ــرة ه ــن بك ــن متداول ــي مفهوم ــي تغط الت

الأيــام كالطائفــة والطائفيــة، مــع مــا تحدثــه 

ــر  ــر نفــي قــوي ينفّ هــذه المحمــولات مــن تأث

ــة السوســيولوجية  ــا الحقيق منهــا، تخفــي تحته

والتاريخيــة للظاهــرة المهمــة اللتــن يعــر عنهــا 

ــان.  ــذان المفهوم ه

ظاهــرة  تثــره  الــذي  الأخلاقــي  النفــور  إن 

ــوم  ــوع مفه ــذا الن ــن ه ــية م ــة وسياس اجتماعي

ــة  ــر عام ــي أن ينف ــن الطبيع ــا؛ً م ــروع تمام وم

ــم،  ــم مجتمعه ــي تقس ــر الت ــن الظواه ــاس م الن

مشــاعر  الأهليــة  الجماعــات  بــن  وتفــي 

الكراهيــة، وقــد تــودي بــه، ربمــا، إلى حــرب 

أهليــة ضروس يمكــن تنتهــي إلى خرابــه تمامــاً. 

ولكــن إذا كان مــن الممكــن التعاطــف مــع هــذه 

المعــاني الأخلاقيــة البســيطة وتفهــم ضرورتهــا، 

ــع  ــة م ــد للغاي ــاً ومعق ــف تمام ــر مختل ــإن الأم ف

ــي  ــاسي، تنتم ــكل أس ــة. بش ــاني الأيديولوجي المع

السياســية،  والطائفيــة  الطائفــة  مصطلحــات 

كــا تســتعمل بكــرة في الأدبيــات السياســية 

ــاع  ــم الاجت ــاع أو عل ــم الاجت ــا، لا إلى عل عندن

الســياسي، ولا علــم الأنثروبولوجيــا، ولا أي »علــم« 

إنســاني آخــر، بــل تنتمــي أساســاً إلى الأيديولوجيــا 

الحداثويــة التــي انتــرت لدينــا بكثافــة، وتبنّتهــا 

ــة  ــيا المحلي ــب الأنتلجنس ــة أغل ــخها المختلف بنس

لدينــا، واعتمــدت عليهــا في تفســر الظواهــر 

ــل  ــا إلى مث ــة. تنظــر هــذه الأيديولوجي الاجتماعي

ــن  ــر ع ــر تع ــا ظواه ــى أنه ــر ع ــذه الظواه ه

التخلــف الــذي يشــكل مفهومــاً مركزيــاً في هــذه 

الأيديولوجيــا، وبحســبها تنتمــي الطوائــف، مثــل 

ــة،  ــور القديم ــاً، إلى العص ــائر أيض ــل والعش القبائ

ــك  ــة؛ وهــي بذل ــة الحديث ــل الدول عصــور مــا قب

ظواهــر خارجيــة لا تنتمــي إلى المنطــق الداخــي 

ــن  ــاً م ــة مث ــم الطائفي ــن فه ــة، ولا يمك للحداث

خــال هــذه الأيديولوجيــا إلا بوصفهــا تلاعبــاً 

شريــراً مــن الخــارج بالغرائــز البدائيــة اللاعقلانيــة 

لهــذه الجماعــات الأهليــة القديمــة المتخلفــة. 

ومــن خــال هــذه الأيديولوجيــا أيضــاً يمكــن 

اختصــار الــراع الجــاري في ســوريا ببســاطة، 

وبالاســتناد إلى مفهــوم الطائفيــة الــذي يركّــز 

عــى الاختــاف الدينــي المذهبــي، عــى أنــه 

الدينــي  للــراع  ارتــداد(  )أو  امتــداد  مجــرد 

ــجعه  ــه وتش ــة، تغذّي ــي ومعاوي ــن ع ــم ب القدي

ــداف  ــرة ذات أه ــة شري ــراف خارجي ــه أط وتموّل

مشــبوهة. وهكــذا يقاتــل العلويــون دفاعــاً عــن 

ــن  ــم أي شيء ع ــرف معظمه ــذي لا يع ــم ال دينه

ــن يخوضــون  ــاء الســنّة الذي ــة، أبن أسراره الباطني

ــن  ــدوا العلوي ــل أن يعي ــن أج ــاً م ــاداً مقدس جه

ــذا  ــس أن ه ــا أرى بالعك ــف! أن ــن الحني إلى الدي

صراع ســياسي حديــث تمامــاً، ويجــب وصفــه 

فقــط بلغــة الحداثــة ومفاهيمهــا ومصطلحاتهــا، 

وأفضــل عوضــاً عــن مفهــوم الطائفــة أن أســتخدم 

التعريــف  الإثنيــة بحســب  الجماعــة  مفهــوم 

الــذي يــورده لــه عالمــا الاجتــاع أنثــوني ســميث 

ــة هــي مجموعــة مــن  ــك كاوفــان: »الإثني وإري

ــلف  ــن س ــاطير ع ــم، وذات أس ــكان ذات اس الس

مشــرك، وذكريــات وثقافــة مشــركة. تجمّــع مــن 

ــن  ــن التضام ــاعر م ــن، ومش ــم وط ــاس لديه الن

الفئــات  فــإن  مماثــل  وبشــكل  الاجتماعــي«. 

الإثنيــة هــي: »جماعــات لهــا )عــى مــا يفــرض( 

ســلفٌ أو ســالة نســب مشــركة، ويرافقهــا دائمــاً 

ــات  ــاف، وعلام ــن الأس ــن وط ــانٍ ع ــاً مع تقريب

مميــزة عــى شــكل حاجــز ثقــافي«. إن هــذا 

الدينــي  التعريــف  يتجــاوز  الــذي  المفهــوم 

للطائفــة، يعــر بشــكل أفضــل بكثــر عــن التمايــز 

ــة  ــا مؤلف ــون منطقتن ــن ك ــات، وع ــن الجماع ب

ــرد  ــس مج ــددة، ولي ــعوب« متع ــن »ش ــاً م فع

طوائــف دينيــة مختلفــة، وإن كنــت سأســتمر 

ــة،  ــح الطائفي ــتعمال مصطل ــال باس ــذا المق في ه

ــب  ــة حس ــى الإثني ــاً بمعن ــتعمله دائم ــي أس فإنن

التعريــف الســابق.

الــراع الأهــي الجــاري في ســوريا ليــس جديــداً 

في المــرق العــربي، ولكنــه ليــس قديمــاً أيضــاً إلى 

الدرجــة التــي يــراه فيهــا العقــل الاســتشراقي 

أيديولوجيــا  منــه  اســتعيرت  الــذي  الغــربي 

الحداثــة. إنــه ليــس ســمة جوهريــة ثابتــة لعلاقة 

جماعــات شرقيــة قديمــة، تتنــازع فيــا بينهــا منــذ 

قــرون عديــدة بســبب خلافــات عقائديــة مريــرة 

حــول الطريــق الصحيــح الموصــل إلى الجنــة. 

وليــس أيضــاً علاقــة ثــأر أبــدي بــن قبيلتــن 

تحمــان تاريخــاً طويــاً مــن الحقــد الدفــن 

والكراهيــة المشــركة. يوضــح أســامة مقــدسي 

في  الأهليــة  الحــرب  عــن  المهمــة  دراســته  في 

لبنــان عــام 1860، وهــي أول حــرب طائفيــة 

ــك  ــف أن تل ــربي، كي ــرق الع ــهدها الم ــرة ش كب

الموارنــة  بــن  دارت  التــي  الوحشــية  الحــرب 

ــكك  ــد تف ــت بع ــان، حدث ــل لبن ــدروز في جب وال

القديــم  التقليــدي  الســياسي  النظــام  وانهيــار 

ــن  ــي إلى طبقت ــع المح ــم المجتم ــذي كان يقس ال

محددتــن مــن حيــث المكانــة والــدور والوظيفــة، 

ومنفصلتــن عــن بعضهــا بعضــاً بشــكل كامــل؛ 

ــك الســلطة السياســية  ــي تمل ــة الخاصــة الت طبق

والثقافيــة، وهــي طبقــة متماســكة متجانســة إلى 

حــد كبــر مــع أنهــا مؤلفة مــن أفــراد ينتمــون إلى 

مذاهــب دينيــة مختلفــة. وطبقــة »الجهّــال«، أي 

طبقــة العــوام مــن الفلاحــن والتجــار والحرفيــن 

طريقــة  يعيشــون  كانــوا  الذيــن  المحكومــن، 

حيــاة متشــابهة تمامــاً، وســلماً واحــداً مــن القيــم 

الــولاء  ويشــركون في  والأخلاقيــة،  الاجتماعيــة 

لحكــم طبقــة الخاصــة، رغــم كونهــم هــم أيضــاً 

ــب  ــة. بحس ــة مختلف ــب ديني ــون إلى مذاه ينتم

ــع  ــرز المجتم ــبّب ف ــا س ــإن م ــة، ف ــذه الدراس ه

المشــرك إلى »طائفتــن« متمايزتــن بينهــا حــدود 

اجتماعيــة وسياســية قاطعــة، هــو دخــول أفــكار 

ــث عــن  ــوم الحدي ــل المفه ــة، مث ــة الغربي الحداث

ــث  ــوم الحدي ــدة، والمفه ــة الموح ــة المتجانس الأم

عــن الدولــة التــي يجــب أن تكــون ممثلّــة لهــذه 

الأمــة ومعــرّة عــن إرادتهــا. هــذه الأفــكار التــي 

ــتعماري  ــل الاس ــع التغلغ ــرق م ــت إلى الم دخل

ــذ  ــة من ــة العثماني ــد الإمبراطوري ــربي في جس الغ

إرادتــه  فــرض  والــذي  عــر،  الثامــن  القــرن 

ــر،  ــع ع ــرن التاس ــف الق ــه في منتص ــا علي عليه

ــة بمــا ينســجم  ــاء الإمبراطوري ــادة بن وأجبرهــا إع

ــة  ــن خط ــة ضم ــة الحديث ــم الغربي ــع المفاهي م

ــات. في  ــي عرفــت بالتنظي الإصــاح الشــاملة الت

ــول  ــع وص ــر، وم ــي الكب ــروع التحديث ــذا الم ه

ــعبية  ــح الش ــدة إلى الشرائ ــكار الجدي ــذه الأف ه

عــن طريــق البعثــات التبشــرية خصوصــاً، ومــع 

اهتــام القنصليــات الأوربيــة بتصنيــف الســكان 

المحليــن وفرزهــم إلى فئــات لــكل منهــا خصائــص 

ــمّ النظــر  وصفــات انثروبولوجيــة ثابتــة؛ فئــات ت

والتعامــل معهــا كأقــارب وأصدقــاء، وفئــات أخرى 

كغربــاء وأعــداء، حســب هــذه الخصائــص التــي 

وضعهــا الأوروبيــون مســبقاً، وبشــكل متنــوع 

الأوربيــن  بــن  المتضاربــة  المصالــح  بحســب 

العثمانيــة.  الوراثــة  تقاســم  عــى  المتنافســن 

ــه، يمكــن القــول  ضمــن ذلــك الســياق الكبــر كلّ

بــأن الطائفــة الدينيــة قــد »تقمّصــت« دور الأمــة 

بمعنــى مــن المعــاني، وباتــت تطمــح إلى الاســتيلاء 

ــذي  ــة ال ــة الحديث ــروع الدول ــى م ــا ع وحده

ــة  ــات المختلف ــرد الجماع ــكّل، وط ــد التش كان قي

أو حتــى  الجديــد،  المــروع  ذلــك  أرض  مــن 

إبادتهــم، إذا لم يمكــن إخضاعهــم لإرادة الطائفــة-

الأمــة بشــكل كامــل.

الســياق الســوري الحــالي للــراع ليــس مختلفــاً 

في الجوهــر عــن الســياق الــذي ســبق ذكــره، 

والإطــار النظــري الــذي تــم عرضــه باختصــار 

هــو الإطــار الصالــح باعتقــادي لتكويــن فهــم 

ــكل  ــث بش ــياسي حدي ــه صراع س ــه: إن ــح ل صحي

كامــل للســيطرة عــى الدولــة الحديثــة التــي 

انهــار نظامهــا الســياسي القديــم، أو عــى أجــزاء 

ــة  ــب المحلي ــذ النخ ــراع تأخ ــذا ال ــا. في ه منه

السياســية  الأحــزاب  دور  الإثنيــة  للجماعــات 

الحديثــة، وتتقمّــص الجماعــات الأهليــة القديمــة 

دور الأمــة الحديثــة. ويتــم تحشــيد العامــة حــول 

ــار  ــل الانتص ــن أج ــا م ــزب أو ذاك، إم ــذا الح ه

للأمــة المظلومــة، أو مــن أجــل الدفــاع عــن الأمــة 

التــي يهــدد المظلومــون  صاحبــة الامتيــازات، 

بســحقها وإبادتهــا، أو بــكل بســاطة مــن أجــل أن 

ــا  ــكل أمــة مــن هــذه الجماعــات دولته تكــون ل

الخاصــة التــي تعــر عــن إرادتهــا. إن كل مــا 

ــارم  ــاني الص ــق العق ــق المنط ــدث وف ــري يح يج

ــة! ــة الغربي ــل للحداث ــد قات إلى ح

مصطفى الجرف
الطائفة، الأمة.

     إلى مــن لا يــزال ينبــض في عروقهــم دم الثــورة وتتحــرك في 

ــون أن دم الشــهداء  ــوا يؤمن ــن لا يزال ــا، إلى م نفوســهم روحه

ــذا  ــا ه ــي أزهقه ــة الت ــه والأرواح الذكي ــب بحق ــا زال يطال م

النظــام الفــاشي الغــادر لــكل قيــم الأديــان الســاوية ترفــرف 

فوقنــا وتســألنا أيــن انتــم مــن الغايــة التــي قاتلنــا مــن أجلهــا. 

ــالم  ــوريا والع ــر س ــو أن تغ ــي نرج ــروح الت ــرد ال ــوا لنس أفيق

أجمــع روح الســوري الســاعي إلى الحريــة والكرامــة والعدالــة 

والمســاواة لنحقــق للشــعب الــذي وقــف معنــا وضحــى بــكل 

مــا يملــك لنســتعيد لــه حقــه وحقنــا لنــرك معاركنــا وخلافاتنــا 

ــوار مــن أجــل  ــة التــي أصبحــت القاســم المشــرك للث الداخلي

خيــارات وهميــة وبســيطة، تعالــوا لنقــول جميعــا لــن ننــى 

ثورتنــا ولــن نغفــل عــن أهدافنــا ولــن نخــون شــهداءنا، ولــن 

ــم  ــن بقس ــوا محتفظ ــن مازال ــن الذي ــا الحقيقي ــى أعداءن نن

ــة في اســتكمال  ــا الحقيقي ــى تحدياتن ــن نن مــن رصيدهــم ول

وســنحدد  والتعمــر  والبنــاء  والتحريــر  والتطهــر  التغيــر 

هدفنــا بحيــاة ســورية حــرة كريمــة تنعــم بالمســاواة وتتجمــل 

بالوطنيــة والإخــاء والتكاتــف فــان معركتنــا مــع الأســد ورمــوز 

ــا  ــد ومازلن ــا بع ــق هدفه ــه لم تحق ــتبداده وحزب ــاده واس فس

ــع جذورهــم مــن أرض  ــا الأولى أن نقتل ــق ومهمتن عــى الطري

ــاً  ــاً وثقافي ــا واقتصادي ســوريا سياســيا واجتماعي

الشــباب  يتكاتــف  يجــب أن نســتفيد مــن أخطائنــا، وان 

ليعــروا عــن أحلامهــا مســتعينين  الثــورة  رايــة  ويحملــوا 

بحكمــة الكبــار المخلصــن الأوفيــاء فــان انقســامهم وتشرذمهــم 

ــيناريوهات  ــد س ــو اح ــجالات ه ــات وس ــم في صراع ودخوله

ــآكل  الت

ــة ألســنة، اللســان الشــخصي  ــوم يتكلمــون بثلاث إن شــبابنا الي

ومحبــة الــذات والأنانيــة واللســان الحــزبي التقليــدي ذي 

الأفــق الضيــق واللســان الثــوري المشــرك الضائــع بــن هويــات 

متعــددة متناســن أن عليهــم أن يقدمــوا الهويــة الثوريــة 

الســورية عــى ســائر الهويــات المفرقــة والمشــتتة وإلا ضاعــت 

ــورة.  الث

حتــى نقــوم ثورتنــا يجــب أن نلتفــت إلى ســوريا وماهيــة 

ســوريا وهويــة ســوريا وأهــل ســوريا ومكانة ســوريا ومســتقبل 

ســوريا وتاريــخ ســوريا وخطــاب ســوريا ولغــة ســوريا وانتــاء 

ســوريا وانتمائنــا لســوريا 

والنظــام  والدســتور  والمؤسســات  والحكومــة  الائتــاف  إن 

ــى الأرض  ــة ع ــوى الفاعل ــة والق ــب والألوي ــياسي والكتائ الس

هــي جــزء مــن كل، وطغيــان الجــزء عــى الــكل هزيمــة وخيبــة 

أن الــكل هــو الدولــة والمجتمــع والداخــل والخــارج والسياســة 

والاقتصــاد والاجتــاع والثقافــة والهويــة والتنميــة ولم الشــمل 

لا النــزاع ومــن كان قــادرا عــى خــوض معركــة التجميــع وان 

ــه والجميــع  ــع فليتقــدم وليحرســه الل ــع للجمي يكــون الجمي

ــة  ــوريا الحبيب ــا س ــي ووطنن ــعب المن ــكو الش ــا تش إن ثورتن

تســتغيث إنهــا الفتنــة مــاذا فعلتــم بثورتنــا لا تلومــوا الثــورة 

ــن المســتقبل  ــن الحــل وأي ــن المخــرج وأي ــوا أنفســكم أي ولوم

كيــف نصحــح مســارنا مــا هــي البرامــج والاســراتيجيات التــي 

يمكننــا ان نقــوم بهــا لحمايــة هــذه الثــورة وتحقيــق مطالبهــا 

ــا  ــا وآماله ــا وغاياته وأهدافه

لننطلــق مــن حمايــة الوطــن لان حمايــة الوطــن هــو الــرورة 

ــد  ــل جدي ــي تعــر عــن جي ــورة الت ــة هــذه الث ــة لحماي اللازم

ومســتقبل جديــد لســوريا فالثــورة قامــت لتعــر عــن كل 

المعــاني التــي تتعلــق بكرامــة الإنســان ومكانــة الأوطــان 

ــا  ــكل م ــورة ب ــان عــى الحفــاظ عــى هــذه الث وقــدرات الكي

تحملــه مــن مســالك النهــوض لهــذا الوطــن ولتحقيــق كرامــة 

ــن  ــة المواط ــان ومكان الإنس

إن الثــورة يــا أهــل ســوريا تنــادي عــى كل مــن وقــف 

بالســاحات والأحيــاء يعــر بالهتافــات والشــعارات ليرســم 

الطريــق لمــن ســيأتي ويتصــدر المشــهد الســياسي بخطــة عمــل 

واضحــة هادفــة تؤكــد أن جامعيــة النــاس في المظاهــرات 

ــكان  ــر في الم ــورة تنت ــل الث ــن جع ــي م ــال ه ــن القت وميادي

والزمــان فقــد حملهــا المواطــن الإنســان الــذي لم يعــد يــرضى 

إلا أن يكــون كريمــا مكرمــا وقــدم الغــالي والنفيــس في ســبيل 

مســتقبل أفضــل وأمــل فســيح ليحقــق كل المعــاني التــي 

ــد  ــن الجدي ــق بالوط تتعل

إن ســاحات المتظاهريــن وثوارنــا الأحــرار يؤصلــون معنــى 

ــذا  ــع كل ه ــل م ــن التعام ــا م ــي تمكنن ــوض الت ــة النه خريط

ــنوات لان  ــع س ــارب الأرب ــا يق ــال م ــورة خ ــاب الث ــذي أص ال

ــه النظــام التســلطي قبــل المعارضــة  ــا في مــأزق الثــورة وضعن

ــاث  ــا ث ــتوجب من ــر يس ــام والأم ــذا النظ ــل ه ــة قب والمعارض

ــا ففــي  ــا وطموحاتن مســارات لنؤســس لعمــل يحقــق أهدافن

البدايــة يجــب أن يكــون مــن هــم في ســلطة الثــورة يملكــون 

الاســراتيجيات وصياغــة وصناعــة السياســات واســتثمار ســاحة 

القــرارات وصنــع كل مــا يترجم ذلك إلى وســائل واليــات أي أنها 

الســلطة التــي تمتلــك كل الســاحات التــي يمكــن أن تســتثمر 

ــادئ  ــق أهــداف ومب ــة للوصــول إلى تحقي ــة تحتي ــاء بني في بن

وأســس الثــورة ضمــن توافــق واتفــاق وتعاقــد مجتمعــي 

رصــن ومكــن وان نقــدم رؤيــة جديــدة للشــعب الســوري في 

عمليــة البنــاء المجتمعيــة والوطنيــة وان نســتفيد مــن الخــرات 

ــة الهويــة في  والكفــاءات الموجــودة وليــس المســتورة والمجهول

ــح  ــه مصال ــد تجمع ــن واح ــاء وط ــدة لبن ــورة جدي ــم ص رس

واحــدة وهــذا ليــس كلامــا إنشــائياً ولكــن عندمــا تتوفــر النيــة 

الصادقــة والهمــة العاليــة تجعــل مــن حمايــة الثــورة والوطــن 

ــا يتحقــق كل شيء  ــد ان نعمــل لبلوغه ــة لاب ــا وغاي معــا هدف

مــن جهــة أخــرى يجــب ضبــط العلاقــة بــن الســلطات التــي 

قامــت في الثــورة والمؤسســات وتعزيــز ارتباطهــا بأهــل ســوريا 

بالداخــل المحــرر ويجــب أن تتحــول إلى ممارســة فعليــة في دنيا 

النــاس وواقعهــم ولعــل الــراع المريــب بــن هــذه المؤسســات 

والســلطات يــدل عــى هشاشــة القائمين عليهــا وعــى ان الثورة 

اكــر منهــم بكثــر بالإضافــة إلى عــدم إحساســهم بالمســؤولية 

الوطنيــة الملقــاة عــى عاتــق عمــل هــذه المؤسســات بحيــث 

ــل الشــعب  ــدر مــن قب أضحــى الأمــر مدعــاة للســخرية والتن

الســوري فيجــب العمــل عــى تغيــر واضــح في بنيتهــا لتحقيــق 

ــح  ــل لصال ــد العم ــي يعي ــي ومجتمع ــياسي ومؤس ــال س انتق

ــب  ــه يج ــة إلى أن ــا بالإضاف ــورة فيصونه ــه والث ــن فيحمي الوط

تفعيــل وزارة العــدل والجهــاز القضــائي وبدايــة يجــب أن 

ــة  ــن الناحي ــورة ســواء م يحاســب كل مــن تلاعــب بمصــر الث

السياســية أو العســكرية أو الماديــة والأشــخاص حســب قناعتي 

الشــخصية معروفــن للقــاصي والــداني في الثــورة الســورية فــإذا 

ــاء  ــم للقض ــن امتثاله ــع م ــا مان ــن ف ــن ومخلص ــوا وطني كان

ــم  ــوا براءته ــم ويثبت ــوا دفوعه ــم ويقدم ــر بأمره ــى ينظ حت

ــال  ــدوة ومث ــوا ق ــام الشــعب ويكون ــاء أم ــوا أبري في حــال كان

ــاء  ــيقدمون للقض ــم س ــون لأنه ــال للقان ــه في الامتث ــذى ب يحت

ــف في  ــن وق ــر م ــال للح ــبيل المث ــى س ــا وع ــاً أم عاج آج

وجــه معــارك الســاحل وإضعــاف هــذه الجبهــة مــع أنهــا مــن 

أهــم مفاتيــح النــر بالثــورة الســورية 

إن التغــول في أي ســلطة عــى أخــرى مرفــوض رفضــا تامــا وان 

مــد ســاحة العمــل مــن جانــب ســلطات ليــس لهــا أن تعمــل 

في السياســة هــو عمــل مــردود وكل في اختصاصــه 

الأمــر الثالــث أهميــة المشــاركة الشــعبية والجماهيريــة في إطار 

يحقــق الفاعليــة المطلوبــة لتحقيــق أهــداف ومطالــب الثــورة 

وان إعــادة ارتبــاط هــذا الشــعب بثورتــه عمــل مجتمعــي دائم 

ومســتمر ويجــب أن يشــكل هدفــا اســراتيجيا هــذا الشــعب 

ــتعيد  ــه ونس ــتعيده لثورت ــد أن نس ــورة لاب ــن الث ــذي احتض ال

ثورتــه لــه وان يكــون حضــور هــذا الشــعب في الأفعــال 

والأقــوال عمــل جوهــري واســراتيجي يشــكل بشراكتــه عنــوان 

فعاليتــه كامــل هــذه المســارات يجــب ان يقــوم بهــا مــن يعون 

أهــداف الثــورة ومطالبهــا وينشــطون ويخلصــون مــن اجلهــا 

ــورة الأحــرار  ــه ولكــن ث ــورة الشــعب بكامل ــورة ليســت ث فالث

ــم  ــن أعنيه ــم فأهــل ســوريا الذي ــن ث مــن شــعب ســوريا وم

هــم أحــرار هــذا الشــعب والمطالبــون بالتغيــر الســياسي 

ــب  ــن المطال ــتان ب ــورة وش ــداف الث ــق أه ــاري لتحقي والحض

االحريــة والكرامــة والعدالــة  والأهــداف فالأهــداف هــي 

الاجتماعيــة أمــا المطالــب فهــي إســقاط النظــام وتبــدأ أساســاً 

مــن إســقاط النظــام الســياسي الســابق بأركانــه ورمــوزه التــي 

تآكلــت في ظلهــا قواعــد وأســس النمــوذج الحضــاري الســوري 

ولكــن يظــل تحقيــق أهــداف الثــورة يتطلــب العمــل أكــر مــن 

ذلــك بكثــر وان كان لابــد وان يرتكــن إليــه أي يتطلــب العمــل 

ــوري  ــع الس ــم المجتم ــة قي ــه منظوم ــت علي ــا أضح ــر م لتغي

ــا لم يكــن  ــة بم ــد وســم هــذه المنظوم ــرن ق فمــرور نصــف ق

فيهــا وإذا كانــت الثــورة قــد أحيــت الأمــل مــن جديــد فانــه 

ــه في  ــن نفس ــف ع ــا يكش ــزون حضاري ــوريا مخ ــازال في س م

ــة  ــر الجذري لحظــات التغي

لتحقيــق مــا ورد أعــاه نحــذر مــن الاعتــاد عــى بعــض 

ــة والسياســية التــي مازالــت أســرة المنظومــة  النخــب الفكري

التقليديــة للسياســة الــذي يركــز عــى العلــوي فقــط بــل 

وينطلــق منــه باعتبــاره ذي الأولويــة ومنــه تتحــدد بقيــة 

الأمــور فتتشــكل دون النظــر في مــا يمكــن أن يحدثــه الســفلي 

مــن انقــاب ومــا يصــدر عنــه مــن معوقــات تجعــل مــن هــذا 

ــو  ــوي ه ــث العل ــك في الحدي ــدون روح كذل ــكل ب ــوي ش العل

ــا أن  ــا ك ــدي أيض ــا التقلي ــوة بمفهومه ــلطة والق ــث الس حدي

بعــض النــاس يمارســون ســلطتهم كــا يريــدون في ظــل منــاخ 

ــر  ــة أو غ ــية أو جاهل ــية أو متناس ــي الآن ناس ــة الطاغ الحري

واعيــة أن حريــة بــدون رادع أخلاقــي هــي فــوضى وان عــدم 

التمييــز في المطالــب بــن مــا هــو آني ومــا هــو آجــل إنمــا يمثــل 

انتهازيــة ونفعيــة ضيقــة وان تحقيــق المطالــب يقتــي تنظيــم 

الجماعــات المختلفــة مهنيــة وغيرهــا وتدعيمهــا وان لا تكــون 

ــورة والمجتمــع عــى حســاب الث

ثورتنا والطريق الى النصر
د.محمد حاج بكري
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      بعــد أن آلــت المعطيــات في الحالــة الســوريةّ إلى 

درجــة مــن التعقيــد التــي يصعــب معهــا الوصــول إلى 

تصــوّر واضــح حــول الكيفيــة التــي قــد تخــرج فيهــا ســوريا 

ــات  ــح الثب ــوم، أصب ــذي يتغــر يومــاً بعــد ي مــن واقعهــا ال

ــم، أو  ــن الوه ــاً م ــر ضرب ــة يعت ــد للنهاي ــوّر واح ــى تص ع

حتــى مــن الغبــاء، وخصوصــاً مــع وجــود مشروعــات كبــرة 

ــم  ــن أن تحُس ــوة لتضم ــن ق ــت م ــا أوتي ــكل م ــارع ب تتص

ــر  ــا، الأم ــع رؤيته ــا يتناســب م ــا، أو بم ــور لمصلحته كل الأم

ــا إلى نــوع مــن التصنيــف لهــذه المشروعــات،  ــذي يقودن ال

ــي  ــات الت ــب الجه ــم حس ــن ث ــا أولاً، وم ــب ماهيته حس

ــن  ــى الأرض م ــا ع ــب فاعليته ــاً، وحس ــا ثاني ــف وراءه تق

حيــث القــدرة عــى إحــداث تغيــر واضــح وحقيقــي، 

ثالثــاً.. وإذا كنــا نتوخــى الدقــة فعلينــا أن لا نغفــل التفــوق 

ــي تحظــى بالدعــم  ــذي تملكــه المشروعــات المســلحة الت ال

الــدولي الأكــر، وليــس المقصــود بالدعــم الــدولي الأكــر هــو 

ــن  ــن الممك ــه م ــه.. لأن ــى دعم ــة دول ع ــق مجموع تواف

ــاندها  ــي تس ــة الت ــاً للجه ــب دع ــدة أن تص ــة واح لدول

يعــادل أضعــاف مــا يقدمــه المجتمــع الــدولي برمتــه لباقــي 

ــاء  ــروع بق ــروسي لم ــم ال ــو الدع ــا ه ــات.. ومثالن المشروع

ــظ للــروس مكانتهــم  ــاً، بالشــكل الــذي يحف النظــام مث

المميــزة عــى شــاطئ المتوســط ضمــن حالــة الــراع الدولية 

عــى مــا يســمى )الحــزام الأوراسي(، وكذلــك الدعــم الإيــراني 

للنظــام بالطريقــة التــي تضمــن المزيــد مــن تمــدد مــروع 

الهــال الشــيعي لــه، وبالآليــة التــي تحفــظ لإيــران مكانتهــا 

ووزنهــا عــى طــاولات التفــاوض العالميــة بمــا يتعلــق بالملــف 

ــن  ــن المثال ــع هذي ــراني. وم ــم الإي ــاص بالحل ــووي الخ الن

نكــون بشــكل غــر مبــاشر قــد أبرزنــا المــروع الأول 

)بقــاء النظــام( الــذي يحتــل الصــدارة في العلاقــات الدوليــة 

الممتــدة بــن إيــران وروســيا والصــن والعديــد مــن الــدول 

ــر  ــي تنظ ــس الت ــة دول البريك ــال كل منظوم ــة ليط العربي

للمســألة الســورية أنهــا ملــف اختبــاري هــام لقدرتهــا 

عــى التعــاون والتحــدي في هــذا العــالم المقُــدِم عــى إعــادة 

ــة.  تشــكيل واضح

ــا  ــة مفاده ــلمّة حقيقي ــل إلى مس ــا التوص ــا يمكنن ــن هن وم

أن المشــاريع الأقــوى المطروحــة هــي الناتجــة عــن تفاعــل 

ــدرة  ــن الق ــد م ــؤدي للمزي ــكل الم ــة بالش ــوى الخارجي الق

عــى التحكــم بالتاريــخ والمســتقبل.. ولا تنطبــق هــذه 

ــداً عــى مــا يســمى بـــ)دول أصدقــاء الشــعب  المســلمّة أب

الســوري( التــي عقــدت مؤتمراتهــا تحــت رايــة نــرة 

الثــورة.. لأنهــا كانــت في هــذا المســلك إنمــا تراعــي مصالحهــا 

الدبلوماســية بامتــاك أوراق ضغــط قابلــة للبيــع والمســاومة 

في المجتمــع الــدولي، أكــر بكثــر مــا كانــت تهتــم لالتزامهــا 

ــه  ــذ من ــث لم تنف ــوري، حي ــعب الس ــرة الش ــوَن بن المعَُن

ــي لا  ــانية الت ــات الإنس ــض الالتزام ــق ببع ــا يتعل ــوى م س

يمكــن أن تســاهم بتغيــر موازيــن القــوى عــى الأرض أبــداً، 

إنمــا ينطبــق فقــط عــى القــوى الدوليــة المؤثــرة فعــا عــى 

ــن  ــيا والص ــع روس ــاشرة وض ــا مب ــا يمكنن ــاحة.. فبين الس

وإيــران مــع الــدول الداعمــة لمــروع بقــاء النظــام ولــكل 

المشــاريع التــي مــن شــأنها تكريــس بقائــه.. يمكننــا بالمقابــل 

وضــع الولايــات المتحــدة وفرنســا وتركيــا والســعودية وقطــر 

بــن الــدول التــي تدعــم المشــاريع التــي وإن اختلفــت 

دوافعهــا ورؤيتهــا ووســائلها، إلا أنهــا متفقــة عــى وجــوب 

إســقاط النظــام الأمنــي المســتبد في دمشــق، ولا يمكننــا 

هنــا أن نغفــل دور إسرائيــل المتحكــم الخفــي بالكثــر مــن 

الملفــات المتشــابكة في الشــال والجنــوب، والتــي تسَــتخدم 

نفوذهــا في الغالــب لخلــط الأوراق وإعــادة اللعــب مجــدداً 

عــى قواعــد جديــدة تختلــف عــن ســابقاتها في كل مــرة .

وبينــا فشــل الســوريون المــرة تلــو الأخــرى في الاتفــاق على 

مــروع دقيــق موحــد لمســتقبل ســوريا، وآثــر كل سياســيي 

الثــورة أن يتلطـّـوا خلــف شــعارات وعناويــن فضفاضــة 

ــف، دون  ــل والتحري ــن التأوي ــر م ــل الكث ــة وتحتم ومبهم

التكلــف بالتعــرض للتفاصيــل أو الآليــات التــي مــن شــأنها 

حشــد المزيــد مــن التأييــد الشــعبي لمــروع التغيــر، ظهــر 

في الســاحة الســورية مشروعــات دينيــة )لا ســورية( تحــاول 

ــا، إلا  ــج في بيئته ــاً لم تنس ــوري أثواب ــتقبل الس ــاس المس إلب

ــا وفي  ــرة فيه ــرة بك ــون متوف ــد تك ــة ق ــا الأولي أن مواده

التســلل  في  بــدأت  المشروعــات  هــذه  ولأن  مــكان،  كل 

إلى الذهنيــة الشــعبية الســورية، وتمــت إدارتهــا بعنايــة 

ــز  ــوق وتأخــذ الحي ــا أن تتف ــن الســهل له ــام، كان م واهت

ــدام  ــر عــى الأرض وخصوصــاً في جــو انع ــن التأث ــر م الأك

الثقــة مــع كل مــن فرضــوا أنفســهم قياديــن سياســيين عــى 

ــاف  ــي أو في الائت ــس الوطن ــواءً في المجل ــورة.. س ــر الث ظه

اللذيــن ورثــا الفكــر العاجــز مــن ديناصــورات إعــان 

دمشــق. والقصــة بــدأت حــن اســتحوذ الإخــوان المســلمين 

عــى الدعــم، وبــدأت الجهــات التــي ادعــت حرصهــا عــى 

تمويــل الثــورة، بربــط الدعــم بالاتجــاه الدينــي للقــوة 

ــذي  ــر ال ــلمة، الأم ــاه الأس ــورة باتج ــوا بالث ــة.. فجنح الفاعل

ــه حــن  ــح في ــم تكريســه في كل مــكان، وكان أول التصري ت

أكــد مؤتمــر حــزب الإصــاح الــذي انعقــد في غــازي عينتــاب 

ــد  ــط وقائ ــن 200 ناش ــر م ــور أك ــات 2012 بحض في بداي

ميــداني عــى )إســامية الثــورة( في بنــده الأول مــن مقــررات 

ــا  ــوريا ثوبه ــورة في س ــع الث ــدأت تخل ــا ب ــن هن ــر.. م المؤتم

المــدني وترتــدي ثوبهــا الدينــي بأيــدي أبنــاء ســوريا الذيــن 

ــة إلى  ــاّب الحري ــن لط ــن ممثل ــم م ــم قادته ــول معظ تح

ــة  ــدات دولي ــن أجن ــى الســلطة ضم ــراع ع أطــراف في ال

ــة.  مختلف

ــل  ــث انتق ــل، حي ــر الطوي ــورة العم ــب لإســامية الث لم يكت

الداعمــون خــال نفــس العــام لرفــع شــعارات تنحــو 

ــاء  ــورة( بعــد أن أعلــن مجلــس الإفت منحــى )تســنين الث

العالمــي خــال اجتماعــه في مــر تأييــده للثــورة في ســوريا 

ــذاك  ــت آن ــا.. وكان ــى أرضه ــدس ع ــاد المق ــه الجه وإعلان

جبهــة النــرة هــي الفصيــل العســكري الوحيــد الــذي 

يقاتــل لأجــل الديــن بشــكل لا مواربــة فيــه فيــا كان حــزب 

التحريــر الــذي أســس الجبهــة الإســامية الموحــدة هــو 

ــة  ــذي يعمــل في السياســة في ســبيل إنشــاء دول ــد ال الوحي

ــك أصبحــت  ــد ذل ــن بع ــوة.. لك ــاج النب ــة عــى منه الخلاف

الحماســة الدينيــة في أشــدها وتكاثــرت الفصائــل الإســامية 

الســنية بشــكل مضاعــف واختلفــت تبعياتهــا، وسرعــان 

ــث  ــع، حي ــات عــى أرض الواق ــاف التبعي ــا انعكــس اخت م

بــدأت الخلافــات العســكرية تقــع بــن الفصائــل ذاتهــا التــي 

تجاهــر في العلــن تأييدهــا المتطابــق لمســرة الحريــة فيــا 

تفضــح خلافاتهــم في الــر الحقيقــة النابعــة مــن اختلافــات 

ــداً  ــع أب ــذا لم يمن ــع كل ه ــن م ــم. لك ــة له ــات الممول الجه

اســتغلال جهــات دوليــة كثــرة لهــذا الظــرف والعمــل عــى 

تكريــس بــروز مــروع دولــة الخلافــة عــى منهــاج النبــوة 

ــعة  ــعبية واس ــه ش ــك ول ــالم ومتماس ــح المع ــروع واض كم

ليطــرح نفســه بديــاً عــن النظــام في دمشــق، لا بــل وعــن 

ــزام  ــن كل الح ــى ضم ــث وحت ــالم الثال ــة في الع كل الأنظم

ــة، وهــي  ــد لا تكــون نهائي ــة ق ــا إلى مرحل الأوراسي، فوصلن

دعوشــة الثــورة!!. الدولــة الإســامية في العــراق والشــام 

حظيــت بدعــم دولي كبــر، وتكتــم دولي أكــر، وكأنهــا 

كانــت المــروع الوحيــد المتوافــق عليــه دوليــاً، إذ يصعــب 

ــدولي  ــع ال ــز المجتم ــق عج ــيط تصدي ــان البس ــى الإنس ع

عــن تتبــع 3000 ســيارة داعشــية مصنعــة في مصنــع عالمــي 

معــروف جــداً بمقــاس واحــد وبمواصفات )خاصــة(!! هذا إذا 

لم ندخــل بتســاؤلاتنا نحــو أدلــة أخــرى..!! ربمــا كان المجتمع 

الــدولي بحاجــة إلى رائــز محــدد ليحــدث تغيــرات جذريــة 

في خرائــط المنطقــة، لأن دور داعــش فعليــاً، لم يتعــدَ كونهــا 

الذريعــة التــي تمــرر عليهــا كل خيــارات التفتيــت للمنطقــة 

ــار مــن يؤيدهــا مــن جهــة، ومــن ليــس  ــا عــى اعتب برمته

ــة .. ــة المقابل ــا في الجه ــدرة عــى تحملهّ ــه الق لدي

ــس السياســة وبإخــراج  ــن في كوالي ــرق أعل ــذا المف ــد ه عن

إسرائيــي كامــل عــن مــروع تقســيم ســوريا إلى ســوريتين، 

ســوريا الصغــرى التــي تضــم ســوريا الغربيــة بحــدود 

ــع كل  ــق م ــص إلى دمش ــربي حم ــب إلى غ ــربي إدل ــن غ م

ــم  ــي تض ــرى الت ــوريا الك ــوري، وس ــاحل الس ــة الس منطق

كل المناطــق شرقــي هــذا التحديــد، دون الخــوض في مصــر 

الجنــوب الســوري الــذي يتنازعــه اليــوم النفــوذ الســعودي 

والإسرائيــي ولم يتقــرر مصــره حســب هــذه النظريــة 

ــه  ــا تجاه ــن النواي ــر.. لم تعل ــى آخ ــح أو بمعن ــكل واض بش

ــاً  ــقَ اهتمام ــروع لم يل ــذا الم ــع أن ه ــاعة. وم ــى الس حت

ــذي  ــداني ال ــام المي ــه يلقــى كل الاهت ــاً، إلا أن ــاً كافي إعلامي

تفضحــه خرائــط الأعــال العســكرية التــي تحــدث وكأنهــا 

فعــاً تجــري ضمــن خطــوط ترســيم حــدود منســجمة مــع 

ــس إلا..  ــروع لي ــذا الم ه

في المقابــل يطــرح الأوربيــون ويدعمهــم الأمريكيــون في هذا 

ــوع آخــر، وهــو التقســيم  الطــرح، مــروع تقســيم مــن ن

الديمغــرافي.. أو الإثنــي.. بحيــث تخــرج علينــا دولــة كرديــة 

ــة  ــي، ودول ــال الشرق ــى الش ــى أق ــد حت ــال تمت في الش

علويــة تقريبــاً بنفــس حــدود ســوريا الصغــرى في المــروع 

الســابق باســتثناء دمشــق لكــن مــع ضــم جــزء كبــر مــن 

ــن  ــد م ــوب تمت ــة في الجن ــة درزي ــة، ودول ــس اللبناني طرابل

ــة لتشــمل كل  ــوب معــر التنــف عــى الحــدود العراقي جن

الباديــة ضمــن حضــن الحــدود الأردنيــة، وتمتــد غربــاً مــن 

ــف  ــوبي إلى ري ــق الجن ــف دمش ــوة في ري ــل دك ــوب ت جن

ــل  ــي الجــولان وتتعمــق شــالاً باتجــاه جب القنيطــرة لتلاق

لبنــان في حــن تمتــد جنوبــاً مــن )الديرعلي( في ريف دمشــق 

ــا بخــط مســتقيم  ــف درع إلى غــربي )بــرى الشــام( في ري

إلى حــدود المملكــة الأردنيــة التــي ســتقضم جــزءاً مــن 

محافظــة )درعــا( وتضمــه إليهــا في الترســيم الجديــد.. وبــن 

هــذه الــدول الثــاث الكرديــة والعلويــة والدرزيــة تتمــدد 

الدولــة الســنية التــي يــرى الأوربيــون أن عــى ســكانها حــل 

ــت  ــادم إن كان ــة الق ــكل الدول ــى ش ــا ع ــم ضمنه خلافاته

دولــة خلافــة أو دولــة اعتــدال إســامي أو غيرهــا دون 

القــدرة عــى فــرض ذلــك عــى باقــي المكونــات الســورية.. 

ــاول  ــار، وتح ــذا الخي ــاً ه ــعودية أيض ــم الس ــن تدع وفي ح

جاهــدة بســط نفوذهــا في الجنــوب وحتــى في الوســط 

الــدرزي بواســطة أذرع لبنانيــة وعشــائرية لهــا في المنطقــة، 

ــا في  ــة حقه ــن بذريع ــعي لك ــذا الس ــل ه ــاركها إسرائي تش

ضــان حــدود آمنــة، وفي هــذا الإتجــاه فــإن إسرائيــل اليــوم 

ــط عــى  ــي تراب ــل العســكرية الت تحــركّ وتمــوّل كل الفصائ

ــراً  ــو م ــل عــن خمســة عــر كيل حدودهــا وبعمــق لا يق

وقــد يزيــد عــن الثلاثــن كيلــو مــراً، لأنهــا الأكــر درايــة أن 

ــوريا ولا  ــاع في س ــه الأوض ــتؤول إلي ــا س ــر م ــا لا ينتظ أمنه

يمكــن أن ينتظــر اتفــاق المجتمــع الــدولي، لذلــك قــررت أن 

تضمــن لنفســها حــدوداً آمنــة وتضــع عليهــا حرســاً مطيعــاً 

ــن  ــود م ــة عق ــه طيل ــه واعتادت ــذي صنعت ــولاء ال يحمــل ال

ــن  ــم اليق ــراك يعلمــون عل حكــم نظــام دمشــق. ولأن الأت

ــاً  ــينعكس تشــظياً وتفتيت أن أي مســاس بوحــدة ســوريا س

ــرارة أنفســهم  ــة، ولأنهــم يدركــون في ق لكامــل دول المنطق

ــا  ــم - أن تركي ــرت له ــدة توف ــات أكي ــى معلوم ــاءً ع - وبن

هــي الهــدف الرئيــي مــن تداعيــات تقســيم ســوريا، فإنهــا 

تقــف اليــوم وحيــدة في مواجهــة مــروع تقســيم ســوريا، 

ــمل  ــراق لتش ــتان الع ــة كردس ــدد دول ــدرك أن تم ــي ت وه

)كردســتان ســوريا( لا يعنــي إلا إنجــاز الخطوتــن الأوليتــن 

ــا( لهــا في  ــة بضــم )كردســتان تركي اللتــن تســبقان المطالب

ــن  ــا عــن عشري ــراد في تركي ــدد الأك ــد ع ــذي يزي ــت ال الوق

ــن مجمــل عــدد ســكانها، وتعــرف أيضــاً  ــون نســمة م ملي

أن خطــر نشــوء دولــة علويــة في الجنــوب الغــربي ســيحمل 

ــي  ــن علوي ــرافي ب ــل الديمغ ــبب التداخ ــا بس ــة ذاته النتيج

ــون  ــن 12 ملي ــر م ــم أك ــي تض ــا الت ــي تركي ــوريا وعلوي س

علــوي أيضــاً معظمهــم مــن العلويــن الكــرد.. إنهــا تعــرف 

بدقــة أن لعبــة تقســيم ســوريا إن أنجــزت ســتكون بمثابــة 

انهيــار حجــر الدومينــو الأول الــذي ســيؤدي لانهيــار كامــل 

ــا  ــا تركي ــة، وفي مقدمته ــل المنطق ــت كام ــة وتفتي المصفوف

صاحبــة الحلــم الكبــر في أن تكــون دولــة عظمــى في غضــون 

ــن  ــة ضم ــات الداخلي ــل المصالح ــعى لتفعي ــنوات، وتس س

هــذا الأمــل ، وتنتظــر موعــد انضمامهــا للاتحــاد الأوربي 

في نهايــة 2015 كفرصــة أخــرة تمنحهــا هــي للأوربيــن 

في تجميــع الجهــود، قبــل أن تبــدأ بتغيــر اســراتيجيتها 

التعاونيــة إلى الإســراتيجية التنافســية.. كل هــذا ســيتهاوى 

عنــد تركيــا إذا مــا تــم تقســيم ســوريا، لهــذا ســمحت 

للتقــارب الــركي الإيــراني أن يحــدث مؤخــراً، وفتحــت البــاب 

ــق  ــة تتعل ــا مصلحي ــن لمناقشــة قضاي ــروسي بوت ــس ال للرئي

ــن  ــا، وكان م ــة برمته ــا في المنطق ــوذ كل منه ــة نف بحماي

ضمنهــا صيانــة وحــدة ســوريا. ومــع أن اللقــاء مــع الرئيــس 

ــراني كان  ــر، إلا أن التقــارب الإي ــه الكث ــج عن ــروسي لم ينت ال

لمصلحــة تركيــا حــن أعلــن الوزيــر الإيــراني رغبــة أن تســر 

إيــران وفقــاً للتجربــة التركيــة وفـَــتحََ البــاب واســعاً باتجــاه 

التعــاون معهــا في كل المجــالات. ومــا يثبــت أن تركيــا جــادة 

في مقاومــة مــروع التقســيم هــو مــا قامــت بــه بالأمــس 

مــن قصــف مكثــف عــى مواقــع عســكرية لحــزب العــال 

الكردســتاني الــذي قــال بأنه كان يعــد العدة لمنــاصرة الأكراد 

في كوبــاني، لكــن لم يكــن خافيــاً عــى الأتــراك ضرورة الربــط 

ــن والأمريكيــن  ــارات المكثفــة للمســؤولين الأوربي ــن الزي ب

ــة في شــال شرقــي ســوريا وبــن التحــرك  للمناطــق الكردي

ــال  ــزب الع ــب – لح ــن المرُاقَ ــيء – لك ــكري المفاج العس

ــاه.  ــا في ذات الإتج ــتاني في تركي الكردس

بالمبــادرة  يســمى  مــا  أن  نســتنتج  ســبق  مــا  كل  مــن 

ــروع  ــا في الم ــس خياره ــعى لتكري ــس إلا مس ــية لي الروس

ــن أو مــن  ــم روســيا أن لا أحــد مــن المدعوي الأول، مــع عل

رافــي الدعــوة، قــادر عــى التحكــم بقطعــة ســاح واحــدة 

ــة  ــر، ورق ــن كل الأم ــدون م ــروس يري ــن ال عــى الأرض، لك

ضغــط لا أكــر قــد تســتخدم في زمــن مــا لنــرة مشروعهــا 

أن كل قصائــد  مــا ســبق نجــد  المنطقــة. ومــن كل  في 

ــدة  ــادون بوح ــن ين ــطين الذي ــوريين والناش ــيين الس السياس

ســوريا مــن وراء الحــدود، لا ثقــل لهــا إلا في ضمائــر أنصــار 

ــتقرار، في  ــاً للاس ــاح طريق ــون بالس ــن لا يؤمن ــام الذي الس

الوقــت الــذي يســتغل حملــة الســاح تخــاذل هــؤلاء، 

ــى  ــيفرضونه ع ــتقبلاً س ــادق مس ــات البن ــمون بفوه ويرس

الجميــع، حســب مــا تــؤول إليــه صراعــات القــوى الكــرى 

أن  نجــد  ســبق  مــا  كل  ومــن  المنطقــة..  في  المتحكمــة 

ــن  ــالي( ومــروع الأوربي ــوم الت ــكان في )الي مــروع الأمري

في )تحالــف قرطبــة( واســتثمار الفرنســيين في )الديمقراطيين( 

ومــروع الســعودية في توحيــد كتائــب الجنــوب )المحاولــة 

الثالثــة عــرة( وغيرهــا مــن المشــاريع الجــادة شــكلاً، قــد لا 

يكتــب لهــا التنفيــذ عــى أرضِ واقــعٍ لا يجمــع بــن هــؤلاء 

ــم أن النظــام  ــع يعل ــاً. وخصوصــاً أن الجمي ــاً جغرافي جميع

في دمشــق لا يــزال يفكــر في غرفــة واحــدة، ويمتلــك القــدرة 

عــى التنفيــذ في كل أرجــاء ســوريا بنفــس الطريقــة والدقــة 

، بينــا خــذل أنصــار الثــورة ثورتهــم وأصبحــوا في كل حــيّ 

ــن متنافســن ومتصارعــن عــى  ــاء ســوريا متنابذي مــن أحي

ــذي تتقاطــع  ــن ال ــدوم لأحــد في الزم ــن ت ــة ل ســلطة واهي

فيــه مصالــح كل العــالم في أن يــُفـــني الســوريون بعضهــم 

بعضــاً.

الخــاص الســوري وخيارات الحســم
نجيب أبو فخر
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نقطة أول السطر

حرمل الفكر والسياسة

     تكثفــت في الرقــة، أكــر مــن غيرهــا مــن 

المــدن الســورية، عنــاصر العلاقة الاســتعمارية 

ــر  ــة الأســدية: عن ــا الدول ــوم عليه ــي تق الت

الســيطرة السياســية المبنيــة عــى الإكــراه، 

وعنــر نهــب المــوارد العامــة والخاصــة، ثــم 

ــري للســكان  ــبه العن ــار ش ــالي والاحتق التع

ــن. المحلي

مــن  عــن غيرهــا  فرقــاً  الرقــة  تســجل  لا 

ــر الأول. ــوص العن ــورية بخص ــاء الس الأرج

ــف  ــن التعني ــاً م ــت نصيب ــا نال ــب أنه لا ري

ــل  ــاه، أق ــن ح ــل م ــد أق ــظ الأس ــام حاف أي

مــن حلــب وإدلــب أيضــا. لكنهــا تشــارك 

ســورية كلهــا في المعانــاة مــن عنــف منتــر 

ــن أي  ــدا ع ــض ج ــه فائ ــان: إن ــه خصيصت ل

ضرورات أمنيــة حــاضرة، وذو طابــع اســتباقي 

وترويعــي موجــه نحــو تلقــن المحكومــن 

ــال  ــان احت ــاً ض ــونها، وتالي ــاً لا ينس دروس

المســتقبل والتحكــم بــه؛ ثــم اقــران العنــف 

بالكراهيــة والإذلال، وصفتــه المشــخصة، أو 

ــه. ــون في ــد والقان ــتوى التجري ــدني مس ت

العنــف الأســدي ليــس عقابيــاً، يســتهدف 

بهــا  قــام  مقــررة  بقواعــد  مخلــة  أفعــالاً 

)الأفعــال( أفــراد، ويتناســب مــع جســامة 

الكرامــة  يمــس  أن  دون  الأفعــال  هــذه 

عنــف  هــو  بــل  للمعاقبــن،  الإنســانية 

ــدي  ــن الجس ــان المعنف ــال كي ــي، يط انتقام

إهانتهــم. عــى  ويحــرص  والمعنــوي، 

لكــن الرقــة، ومنطقــة الجزيــرة ككل، تتميــز 

ــا موضــع  عــن مناطــق ســورية الأخــرى بأنه

نهــب منظــم، وبأشــكاله الأكــر بدائيــة. يــأتي 

إلى المدينــة ضبــاط مخابــرات ومحافظــون، 

ويخرجــون منهــا بعــد ســنوات فاحــي الثراء. 

يســتولون عــى أمــاك عامــة كانــت »أممت« 

في حركــة الإصــاح الزراعــي في النصــف الثــاني 

مــن ســتينات القــرن العشريــن، أو يشــاركون 

ــرون  ــم، أو يج ــاك في محاصيله ــاب أم أصح

أقنيــة ميــاه خاصــة مــن بحــرة الســد إلى 

أراض اســتأثروا بهــا، أو يزرعــون الباديــة ببذار 

مــن غيرهــم وحصــاد عــى حســاب غيرهــم. 

ــذي  ــلمان ال ــد س ــو محم ــهر ه ــم الأش بطله

ــن،  ــرن العشري ــات الق ــة في ثمانين ــم الرق حك

وكان يطلــق عليــه لقــب الــوالي. وســع قــره 

عــى حســاب ثانويــة الرشــيد، كــرى مــدراس 

ــراق  ــث الع ــة بع ــل بتهم ــة، وكان يعتق الرق

ــم، وفي  ــرضى عنه ــذي لا ي ــن ال ــه البعثي رفاق

ــو إلى  ــة تنم ــن مدين ــة م ــت الرق ــه تحول ظل

حطــام مدينــة، تتوســع في كل الاتجاهــات بــا 

نظــام، يتدهــور كل شيء فيهــا. جــرت ترقيتــه 

بعــد ذلــك إلى وزيــر إعــام.

ــى  ــر ع ــن أن يقت ــع م ــب أوس ــن النه لك

لــص كبــر واحــد. أجهــزة الأمــن وشــعبة 

التجنيــد العامــة هــا بصــورة خاصــة مراكــز 

نهــب عــام بدرجــة تتناســب مــع الطابــع 

ومحصلــة  الجهازيــن.  لهذيــن  الإكراهــي 

الأســدي  الحكــم  عقــود  طــوال  النهــب 

بــل  وتدهورهــا،  المنطقــة  إفقــار  ليســت 

»كرســحتها« وحطمــت مجتمعهــا. تخلــف 

الرقــة والجزيــرة مصنــوع سياســياً، عــر هــذه 

العلاقــة الاســتعمارية، وليــس خصيصــة ذاتيــة 

للمنطقــة.

والعنــر الثالــث في المركــب الاســتعماري 

هــو التعــالي عــى ســكان المنطقــة والتعامــل 

ــن  ــل م ــل أق ــتهرت قب ــار. اش ــم باحتق معه

ضابــط  قالهــا  تهديديــة  عبــارة  أعــوام   4

مــن قــوات حفــظ النظــام لتجمــع أمــام 

الســفارة الليببــة تضامنــاً مــع ثــورة الليبيــن: 

أفلــت عليكــم  والــا  مــن هــون،  تمشــوا 

يشــغل  )يأكلونكــم(!  ياكلوكــن  هالشــوايا 

عمــوم  عــى  ينطبــق  مــا  الشــوايا، وهــو 

ــع في  ــه موق ــاً لا يضارع ــة، موقع ــكان الرق س

ــه  ــة، أســهمت في النظــرة الســلبية والتحقيري

صناعــة الدرامــا التلفزيونيــة الســورية أيضــا. 

هنــاك مســتويات مــن الممارســات العنصريــة 

والتمييزيــة في ســورية، تقــع وطــأة مضاعفــة 

منهــا عــى الشــوايا بوصفهــم ريفيــن بخاصة، 

ــة في أوســاطهم.  ــة عالي ــر والأمي ونســبة الفق

ــن  وتســتبطن قطاعــات واســعة مــن الرقاوي

ــا  ــس، ف ــاه النف هــذه المشــاعر الســلبية تج

تطــور ثقــة مشــركة، وقلــا يجــري التعــاون 

عمــل  في  المنطقــة  مــن  منحدريــن  بــن 

مشــرك. هــذا ملمــح نفــي اجتماعــي عــام 

الرقــة أكــر  في ســورية، لكنــه مكثــف في 

مــن غيرهــا. وهــو نــر مســتمر للاســتعمار 

الأســدي الــذي اعتمــد سياســة »فــرق تســد« 

مثــل كل اســتعمار.

ــتعماري  ــب الاس ــال في المرك ــو الح ــا ه ومثل

ــن  ــكان المحلي ــإن في ازدراء الس ــدي، ف التقلي

ــح اســتغلالهم وتعنيفهــم، وصــولاً إلى  مــا يبي

ــزوم. ــد الل ــل عن القت

والنهــب  العنــف  في  ذلــك،  كل  وفي 

أعــوان  للنظــام  بخاصــة،  الاســتعماريين 

عشــائر  وشــيوخ  بعثيــن  مــن  محليــون 

ومتكســبين متنوعــن. هــذه نقطــة أساســية. 

مــا كان ممكنــاً للاســتعمار الأســدي أن يحقــق 

هــذا القــدر مــن التحكــم بالمجتمــع دون 

ودون  عشــائرية،  أوضــاع  مــع  التمفصــل 

التمهيــد البعثــي الــذي ركبــت عليــه ســلطة 

لاحقــاً. المخابــراتي  الاحتــال 

الاســتعماري  الثالــوث  هــذه  فــوق  لكــن 

ثالــوث  تقاطــع  مســاحة  الرقــة  تشــكل 

ثالــوث  بالأحــرى  أو  آخــر،  اســتعماري 

. ين مســتعمر

أول الثالــوث هــو المســتعمر الأســدي نفســه 

الــذي يواصــل اليــوم قصــف المدينــة بالطيران 

بصــورة تذكــر تمامــا بقصــف إسرائيــل مواقــع 

أخــذ  وقــت   ،  1974 عــام  حتــى  ســورية 

الانتــداب الأســدي يظهــر انضباطــاً لافتــاً، 

لم تعــرض مثلــه حتــى مــر والأردن بعــد 

ــل. في  ــع إسرائي ــام م ــدتي س ــا معاه عقده

واحــدة مــن أكــر مجــازر النظــام، وقــع يــوم 

ــاني المــاضي نحــو 220 شــهيدا  25 تشريــن الث

ــر قصــف الطــران  ــن إث ــن الســكان المدني م

ــة. ــع في المدين ــدي مواق الأس

ــي  ــي ه ــش الت ــاك داع ــاني هن ــام الث في المق

اســتعمار اســتيطاني بــكل معنــى الكلمــة، 

يســتولي عــى المــوارد العامــة، ويعمــل عــى 

التطهــر العرقــي وإعــادة التشــكيل الديمغرافي 

مــن  أيضــاً  ذلــك  يشــمله  بمــا  للمنطقــة، 

اســتيلاء عــى الملكيــات ومصــادرة للمســاكن 

وإســكان دواعــش وافديــن مــن شــتى أصقــاع 

ــن،  ــن المنفي ــوت الســكان المحلي العــالم في بي

المعلــوم.  الإسرائيــي  النمــط  عــى  وذلــك 

يعتمــد الاســتعمار الداعــي فائضــاً مــن مــن 

العنــف مثــل النظــام الأســدي، لكن مــع صفة 

مشــهدية للعنــف الداعــي، ربمــا مــن بــاب 

التأســيس وإرســاء مداميــك هــذا الكيــان 

ــر  ــكان وك ــاب الس ــى إره ــتعماري ع الاس

المأمــول  مفعولــه  في  يشــبه  شيء  عينهــم. 

ــب في  ــدد بالتعذي ــجناء الج ــتقبال« الس »اس

ســجن تدمــر في عقــدي القــرن العشريــن 

ــد بشــار.  ــا في عه ــن، وســجن صيدناي الأخيري

يشــبه أيضــاً مجــازر إسرائيــل في ســنوات 

ــيس. التأس

الواقعــن  الســكان  داعــش  كيــان  ويــوزع 

طبقــات:  ثلاثــة  إلى  ســلطته  تحــت 

والســلطة  الســيادة  ولهــم  »المهاجريــن«، 

امتيــازي  بنفــاذ  العليــا، وهــم يســتأثرون 

ويخصــون  والخاصــة،  العامــة  المــوارد  إلى 

والخدمــات  المســاكن  بأفضــل  أنفســهم 

الأتبــاع  وهــم  الأنصــار،  ثــم  والحمايــات؛ 

ــتعمرون  ــتخدمهم المس ــن يس ــون الذي المحلي

ــم  ــيطرة والتحك ــم في الس ــذ مخططاته لتنفي

ــاع،  ــلمين« في الق ــة المس ــم »عام ــوم، ث بالعم

الجمهــرات التــي تحكــم وتنهــب وتحتقــر 

وتعنــف. وتراقــب 

ــاع،  ــم تحــت الق ــر المســلمين فمكانه ــا غ أم

عبيــد أو مــا في حكمهــم. المســلمون غــر 

الســنيين يبــادون ببســاطة.

النســق  لا شيء مــن ذلــك مختلــف عــن 

الاســتعماري الــذي تشــغله في الأعــى النخبــة 

الاســتعمارية، ثــم المتعاونــون معهــا مــن 

الســكان المحليــن للبلــد المحتــل، ثــم عمــوم 

الشــعب المســتعمر.

يفــرض  أن  داعــش  ســهل لاســتعمار  ومــا 

ــف  ــن تجوي ــق م ــا تحق ــة م ــلطته في الرق س

ســياسي ومعنــوي واجتماعــي للمجتمعــات 

المحليــة في المحافظــة عــر عقــود الحكــم 

الأســدي، ثــم التمفصــل مــع روابــط العشــرة 

مثــل الاســتعمار الأســدي، وبالطبــع اســتخدام 

الإســام كإيديولوجيــة حكــم مثلــا اســتخدم 

ــة. ــدي العروب ــام الأس النظ

للتبريــرات  مصــدر  غــر  الإســام  وليــس 

مــن  المتوحــش  الصنــف  لهــذا  الشرعيــة 

مــن  الســكان  يجــرد  الــذي  الاســتعمار 

دينهــم، مثلــا جــردت »الرســالة التحضيريــة« 

للمســتعمرين الأوربيــن ســكان المســتعمرات 

مــن القيمــة باســم التقــدم والحضــارة. تقــوم 

ســلطة داعــش عــى فصــل متطــرف للإســام 

ــم،  ــم لدينه ــزع ملكيته ــلمين، أو ن ــن المس ع

واســتخدامه أداة للترهيــب المــادي والمعنــوي 

امتلــك  مثلــا  وهــذا  المحليــة،  للجماعــة 

والوطنيــة  العروبــة  الأســدي  المســتعمر 

في  ووضعهــم  الســوريين  بمصــر  للتحكــم 

موضــع المتهمــن بقوميتهــم ووطنيتهــم.

تجريــد  الدواعــش  المســتعمرين  غــرض 

المحكومــن مــن الشرعيــة لمصلحــة حاكميهــم، 

وحرمانهــم مــن أي بعــد روحــي في حياتهــم 

الاجتماعيــة، فضــاً عــن قطــع روابطهــم مــع 

ــالم. ــلمين في الع ــن المس ــا م غيره

المســتعمرين  ثالــوت  في  الثالــث  الطــرف 

ــن  ــا الإقليمي ــة وأتباعه ــوة الأمريكي ــو الق ه

والدوليــن، وهــم يواصلــون منــذ نحــو ثلاثــة 

ــال  ــش تط ــى داع ــة ع ــف حمل ــهور ونص ش

مواقــع في الرقــة بــن حــن وآخــر، لكــن يبــدو 

ــش  ــرد داع ــاً ط ــتهدف أساس ــم تس أن خطته

مــن العــراق، وحصرهــا في ســورية، وذلــك 

حمايــة للبــرول في العــراق ومــا وراء العــراق، 

ــد  ــروة في ي ــذه ال ــوع ه ــة دون وق والحيلول

ــش. داع

ــزال عــى درجــة كبــرة  العنــف الأمــركي لا ي

نســبياً مــن التجريــد، محصــور باســتخدام 

الطــران والصواريــخ بعيــدة المــدى. لكــن 

ــاً  ــون عملي ــن يعمل ــن الذي ــدو أن الأميركي يب

يريــدون  الأســدي،  للنظــام  كقــوة طــران 

تحويــل مــا بقــي مــن الجيــش الحــر إلى 

ــاء  ــش، أو بن ــد داع ــم ض ــة لحربه ــوة بري ق

قــوة مرتزقــة تتبــع خطتهــم في الحــرب ضــد 

ــتعمر  ــع المس ــيق م ــا بالتنس ــاب، وربم الإره

الأســدي.

لكــن نتائــج التدبــر الأمــركي ليســت مجــردة 

أبــدا. لقــد هندســت، وربمــا بتأثــر إسرائيــي، 

هــي  سياســتها  ومحصلــة  البلــد،  تدمــر 

تمديــد الانتــداب الأســدي وجعــل ســورية 

ــة داعــش  ــي في مواجه ــاحة حــرب لا تنته س

التــي يقــول الأميركيــون إنهــم لا يســتطيعون 

القضــاء عليهــا، وغرضهــم هــو تحجيمهــا. 

التحجيــم يعنــي العمــل المســتمر مــن أجــل 

بنــاء قــوى محليــة تواجــه داعــش التــي 

ــن  ــة م ــة لمواجه ــوى محلي ــا ق ــى بدوره تبن

ــدي  ــام الأس ــظ النظ ــا يحاف ــا، بين يواجهونه

عــى ســيطرته في مواقــع تحكمــه الحاليــة في 

ــة... ــدار لمصلح ــعها بمق ــد أو يوس البل

إيــران. وهــي بدورهــا قــوة توســعية شــديدة 

التوســعية  مطامحهــا  تخفــي  لا  القســوة، 

بالقــوة  المطامــح  هــذه  تثبيــت  وإرادة 

العســكرية والســيطرة الاقتصاديــة والتحويــل 

المذهبــي بقــدر الإمــكان.

كانــت الرقــة في غنــى عــن هــذا الــرف 

ــة اســتعمارات  ــت: مســاحة تقطــع ثلاث الممي

ــي  ــؤرة الت بعــد أن كانــت، طــوال عقــود، الب

تكثــف فيهــا ثالــوث الاســتعمار الأســدي. 

ــا  ــرر عم ــل التح ــع، ويجع ــع واق ــن الواق لك

معضــا بالــغ المشــقة، لكنــه يلـُـزم أيضــا 

بالجذريــة في مواجهــة الــرط الاســتعماري في 

كل تجلياتــه وأبعــاده. جذريــة التحــرر العــام، 

ــي،  ــري والقيم ــي والفك ــياسي والاجتماع الس

ــح  ــرر شرائ ــاء وتح ــرر النس ــك تح ــا في ذل بم

ــراً. ــد فق ــع الأش المجتم

الآن، وفي مواجهــة ثلاثــة مســتعمرين، الثقافة 

ميــدان الكفــاح الأســاسي، المعرفــة والفــن 

والجــال والأخلاقيــات والحقــوق. والسياســة 

أصدقــاء  وكســب  المؤثــرة  القــوى  وبنــاء 

ــي  ــة... ه ــويات مرحلي ــداء وتس ــد أع وتحيي

ميــدان الكفــاح الأنســب في مواجهــة عدوين. 

ومقاومــة  الســاح  حمــل  وقــت  لكــن 

الاســتعمار بالقــوة آت مــن كل بــد، وهــو 

أجــدى في مواجهــة مســتعمر واحــد، وإن 

يكــن شرعيــاً في كل وقــت.

الــراع طويــل، لكــن بدايتــه اليــوم، وإعــداد 

ــن  ــال وم ــت الاحت ــن تح ــن الواقع ــل م جي

المهجريــن مــن أجــل التحرير واجــب الآن وفي 

كل وقــت. والمعركــة ســورية في كل أطوارهــا، 

والرقــة جــزء منهــا فحســب. ليــس في النزعــة 

ــا  ــة، م ــة محلي ــة، أو أي نزع ــة الرقاوي المحلي

ــة  ــت مقاوم ــوري. وإن كان هــو تحــرري أو ث

التمييــز واجبــة دومــاً، فــإن الانحصــار في 

نطــاق محــي إضعــاف للنفــس، وحرمــان مــن 

جبهــة شركاء أوســع في ســورية كلهــا.

ياسين الحاج صالح
الرقة: من ثالوث استعمار إلى ثالوث مستعمرين

التفاهــات التركيــة الأمريكيــة، منحــت تركيــا مزايــا 

ــة،  ــن في المنطق ــرز اللاعب ــا أحــد أب ــدة، بوصفه جدي

ــى  ــن ع ــم اللاعب ــرت معظ ــات أج ــذه التفاه وه

ــات ســلم  ــب أولوي ــادة ترتي ــازلات، أو إع ــم تن تقدي

بهــا  تحظــى  التــي  للمزايــا  بالإضافــة  المصالــح، 

ــاحة  ــرة في الس ــرة ومؤث ــاً كث ــك أوراق ــا تمل بوصفه

الســورية، إذ أثبتــت أنهــا قــادرة عــى اللعــب بهــذه 

مــع  ترغــب،  الــذي  والمــكان  الزمــان  في  الأوراق 

احتفاظهــا بكامــل لياقتهــا واســتعدادها لمواجهــة 

ــة  ــب(، وتارك ــراء، كس ــل والزه ــاني، نب ــج )كوب النتائ

لبعــض مؤسســاتها التــي تبــدو مســتقلة اللعــب في 

ــا  ــا دامــت تخــدم ثوابته ــة، م مســاحات غــر مراقب

ــل  ــب داخ ــتوى اللع ــى مس ــذا ع ــراتيجية، ه الاس

ــورية. س

ــتطاعت أن  ــركي، اس ــل ال ــتوى الداخ ــى مس ــا ع أم

تجعــل مــن معظــم مواطنيهــا مســاند وظهــر لهــذه 

السياســية، وإقناعــه بــأن القضية الســورية هي شــأن 

داخــي تــركي، وأن أي تنــازل تــركي لصالــح أجنــدات 

دوليــة أو إقليميــة، عامــل تهديــد وتفكيــك لوحــدة 

الدولــة التركيــة، لذلــك أعطــت الأوامــر والتعليــات 

ــس هــذه القناعــة، بعــد  لمعظــم مؤسســاتها، لتكري

الأحــداث المؤســفة التــي رافقــت بدايــة معركــة 

كوبــاني والاضطرابــات التــي نشــأت في مــدن تركيــة.

ــور  ــان الحض ــتوى، طغي ــذا المس ــق ه ــق ويراف وراف

الــركي عــى مســتوى مؤسســات الثــورة وتفريعاتهــا 

الأخــرى، وهــذا الحضــور الطاغــي تجــى في تســمية 

رئيــس الائتــاف ورئيــس الحكومــة المؤقتــة، وأن 

لعمــل  نتيجــة  كان  الحضــور،  الطغيــان في  هــذا 

منظــم ودؤوب طــوال أعــوام الثــورة التــي كادت 

أن تنهــي عامهــا الرابــع، وهــي الآن تعــزز هــذا 

الحضــور، باعتمادهــا عــى آليــات مطــورة في سياســة 

احتــواء لا تنفــي مــن حســاباتها أبســط الاحتــالات، 

مــن احتــال تفــكك الائتــاف إلى كتلــه، إلى البدائــل، 

وتوحيــد مؤسســاتها الخيريــة العاملــة في المجــال 

الإنســاني والإغــاثي، وجعلهــا المرجعيــة لأي عمــل 

ــاشر،  ــا المب ــا وإشرافه ــت رقابته ــا وتح ــى أراضيه ع

ودعمهــا المبــاشر للتكوينــات السياســية والتجمعــات 

الاقتصاديــة الناشــئة، وحتــى منظــات المجتمــع 

المــدني )أحــد شروط وجودهــا، وجــود دولــة ضامنــة 

ــدم   ــا تتق ــى أراضيه ــة ع ــا( العامل ــتقلال عمله لاس

تركيــا كدولــة راعيــة، وكبديــل عــن الدولــة الســورية 

ــا وجــود. ــي لم يعــد له الت

 إن القوانــن والقــرارات التنفيذيــة فيــا يتعلــق 

بتنظيــم حيــاة »الضيــوف الســوريين« في الأراضي 

ــون  ــة لقان ــة، هــي تعديــات للائحــة التنفيذي التركي

ــام الأولى  ــد الأي ــدرت بع ــي ص ــركي الت ــن ال اللاجئ

اعتــر  والتــي   2011 الســورية  الثــورة  لانطلاقــة 

ــي  ــا، والت ــوف في تركي ــرد ضي ــوريون مج ــا الس فيه

ــا  ــع به ــي يتمت ــوق الت ــن الحق ــر م ــم الكث أفقدته

اللاجــئ والمصانــة في شرعــة الامــم المتحــدة وحقــوق 

ــذه  ــد ه ــاءت لس ــات« ج ــا »التعدي ــان، وأنه الإنس

الثغــرات، وأحــد المداخــل الفعالــة لتكريــس آليــات 

ــة  ــة وفعال ــج ملموس ــي نتائ ــي تعط ــواء، والت الاحت

تؤثــر وبشــكل مبــاشر عــى حيــاة الســوريين في تركيا، 

وتنقلهــم لمرتبــة بــن منزلتــن )ضيــف/ لاجــئ(، 

ــاع  ــم والاجت ــل والتعل ــوق في العم ــم حق وتعطيه

التأثــر يجعــل مــن تركيــا  والتنقل..الــخ، وهــذا 

ــا أو  ــة الســوريين فيه ــال لحرك ــر الفعّ الراعــي والمؤث

ــا. ــن منه العابري

الــركي  الاحتــواء  اســراتيجية  نجــاح  أن  أعتقــد 

لأدوات اللعــب في ســورية، هــو إدراك تركيــا لمخاطــر 

وصعوبــات اللعــب مــع الكبــار، ومواجهــة خططهــم 

البديلــة لتحجيــم هــذا الاحتــواء أو تحويلــه لمصاعب 

ــاء عــى الاقتصــاد الــركي. سياســية داخليــة وأعب

2015
عــام الاحتــواء
الشاوي الضليل
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    الثلــج, هــذا المكــوّن الطبيعــي, كــم لــه مــن 

معــانٍ وصــور وآثار في نفس الإنســان ســواء على 

الصعيــد الــذاتي أو الجماعــي! يــرب بــه المثــل 

ــمّ  ــاء »الله ــور الدع ــن مأث ــر؛ م ــاء والطه بالنق

اغســلني مــن خطايــاي بالثلــج والمــاء والــرد«. 

ــا  ــا: ي ــان الأم وعطفه ــرب بحن ــر المغ ــا يذكّ ك

ــامَ تقــي الليــل في  ــجُ, قــد ذكّرتنــي أمــيّ أي ثل

همّــي مشــغوفةً تحَتــارُ في ضمّــي تحنــو علـــيّ 

ــض  ــس البع ــر في نف ــره يث ــردِ، ذك ــةَ الـ مخافـ

طلبــاً  يديــه  يفــرك  فــراه  بالــرد,  الشــعور 

للــدفء, وذكريــات الموقــد والمدفــأة وأحاديــث 

بالأوقــات  يذكّــره  مــن  وهنــاك  الشــتاء, 

ــة التــي لا تنُــى, واللعــب والتقــاذف  الحميمي

بكراتــه المصاحبــة بضحــكات الفــرح والأصــوات 

ــا  ــا م ــع عليه ــل ووض ــع التماثي ــة, وصن العالي

التذكاريــة..  الصــور  البهجــة, والتقــاط  يثــر 

ــدوم  ــة لق ــا مصاحب ــرة, كله ــرى كث ــياء أخ وأش

ــنتظر بشــغف. هــذا الضيــف المـُ
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ــا  ــد مختلــف, وبالخصــوص في أمــا عــى صعي

يتعلـّـق بالغــزوات والحــروب, فهنــا حديــث 

ــج  ــن, فالثل ــة للجيشــن المتحارب آخــر.. بالإضاف

يـُــعتبر جيشــاً ثالثــاً يحــارب عــى كلا الجبهتــن. 

فالطقــس الشــتوي بثلوجــه وأمطــاره وتــدنّ 

ــة  ــاً لحرك ــبباً معيق ــون س ــه, يك ــات حرارت درج

أنواعهــا,  بمختلــف  والإمــدادات  الآليــات 

بالإضافــة إلى كــرة الأعطــال, أضــف إليهــا تــدنّ 

ــر  ــا يؤثّ ــن م ــد المتحارب ــة عن ــروح المعنوي ال

ــة  ــن الأمثل ــن. وم ــن المتقاتل ــى الطرف ــلباً ع س

ــيا  ــون لروس ــزو نابلي ــك: غ ــى ذل ــة ع التاريخي

عــام  الأولى  العالميــة  والحــرب  عــام 1812م, 

1914م, وغــزو هتلر لروســيا بالعملية المـُــسماة 

)بارباروســا(, عــام 1942م, وكل هــذه الأحــداث 

الشــتوي,  للطقــس  كان  بالتاريــخ,  المهمــة 

ــل. ــة الفيص ــرى الكلم ــل أخ ــة لعوام بالإضاف
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ــاً أولمبيــة  كــا اتُّخــذ مــن موســم الثلــوج ألعاب

أو  الثلــج  عــى  تمــارس  برياضــات  شــتوية 

الجليــد, بحــدث ريــاضي عالمــي يـُــقام كل أربــع 

ســنوات. وبالمقابــل, هنــاك مــن يــرب بــه 

ــيس  ــد الأحاس ــاب أو تجلّ ــرودة الأعص ــل ب المث

الأمثــال  وفي  للمــوت.  الأقــرب  الشــحوب  أو 

ــان  ــج, وِيبْ ــذوب الثل ــداً ي ــقال: »غ الشــعبية يـُ

ــة. ــان الحقيق ــرج« لبي الم

)4(
تمــر  التــي  المأســاوية  الأوقــات  هــذه  وفي 

ــف الأعــار,  ــردّ مــن بــر بمختل عــى مــن شُـ

مــن شُـــرد قهــراً و قســـراً مــن منــزل كان آمنــاً 

ــاً ـ  ــسمّى ـ ظل ــا يـُ ــس, إلى م ــف المقايي بمختل

ــراء, الذيــن يفترشــون  ــم وهــو أقــرب للعـ بمخيّ

ــاً, ويلتحفــون الســاء  ــاً وليــس حبّ ــج غصب الثل

مرغمــن, لا عاشــقين! وهــذه الأم التــي تســـعى 

جاهــدة باحتضــان فلــذات أكبادهــا في محاولــة 

ــثّ بعضــاً مــن  ــاردة أصــاً لب ــا الب مــن أحضانه

الــدفء في أوصــال شــبه متجمّــدة. وحتــى 

ــداً. وصــور  ــاً متجم ــات واقف ــذي م ــوان ال الحي

ــنظر  ــف يـُ ــا. كي ــة لا حــر له ســوريالية مرعب

للثلــج عندهــم؟ ومــاذا يقــال للأخــوّة المزعومــة 

ـ عنــد البعــض ـ التــي اقتحمهــا الثلــج وأصابهــا 

ــوا  ــي حش ــعارات الت ــاب الش ــود؟ أصح بالجم

أدمغتنــا بهــا صغــاراً, وأرُغــم الكبــار كمــداً عــى 

ترديدهــا لأســباب كثــرة, لكنهــا كانــت كالثلــج 

ــا. ــرارة فيه ــاردة لا ح ب
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هل يمحو الثلج آثار دماء الضحايا؟

عبد العظيم إسماعيل

الجيش الثالث
Burada… Gök kubbede
Ufkun menekşe ve 
kasımpatılarla ışıldadığı
Günbatımının erguvanlarla 
parladığı
Allah’ın üzerine ihtişamın 
renklerini döktüğü 
Ateş ve nurun şulelerinin 
vechidir o…….
İlahi kudret potasında…
Orada mevhibeler altın 
harflerle yazılır,
Allah’ın düşünürler ve 
sanatkarlar için yarattığı 
sayfaya…
Ta ki kasidelerinin ateşinin 
rengini oradan alsınlar 
diye…
O Allah’ın beşerden 
önce okuduğu en yüce 
sayfadır…
Sanatkar onda 
başkalarının göremediğini 
görür..
Oraya rüyasını ruh 
fırçasıyla nakşeder…
Aklın gıyabında veya 
huzurunda…
Ruh yücelere ulaşsın diye 
bedenden sıyrılır…
Mekansızlığa doğru 
dalgalansın diye terk eder 
cesedi
Mevlana (Celalettin Rumi)
nın İlahi zatın çevresinde 
döndüğü gibi…
Bu sayfanın beşiğinde
Nutfe imkansız rüyasına 
doğar…
Burada. Atların kişnemeleri 
duyulur
Tarihin vadilerini geçen…
Ve fatihlerin kılıçlarının 
şakırdamaları duyulur
Beşeriyeti zulmün kirinden 
arındıran…
O Günbatımının 
sayfalarının üzerinde,
Kahramanların suretleri 
tecelli eder sana…
Nesillerin kulaklarına 
okunsun diye
Bu sayfalar…
Bulutları gördüm, 
toplaşıyorladı
Bana apaçık görünsün diye
Mert süvari ki kahramanlığı 
Her sancaktarınki ve topuz 
sahibini aşmış….
Tarih, güvenle kutlar onun 
parlak sicilini
İşte Erdoğan’ın suretidir 
o….
O parmakla gösterilecek 
Türk İdareci
Kalbi evsiz açları 
kucaklayacak denli geniş
Onlara sınırların kapılarını 
açan…
Oradan emniyet ve güven 
içinde geçsinler diye..
Tüm zalimlere iradesinin 
balyozuyla karşı duran …

Ey Suriyeliler …
Çocuklarınızın göğsünü 
Erdoğan’ın resmiyle 
damgalayın…
yıldızların ve hilalin gurur 
duyacağı sümer dövmesi 
gibi..
Yuvalara ve meskenlere 
minareler diksinler
Mahyalar assınlar üzerinde 
onları kurtardığını yazan..
Sınırları geçtiklerinde 
pasaportsuz ve kimliksiz 
olarak
Ve tekbir getirdiklerinde…
Bu anı tüm sanatçılar 
ruhlarının fırçalarıyla 
somutlaştırır
Kainatın gitarında hoş 
melodilerle çalınır
Ve en güzel bestelerle…
O kalbini evrenleri alacak 
şekilde açandır
Hançelereniz vefa ve 
minnetle dolu olarak ona 
ses verin
O sıcacık bir çadırdır 
sınırdan sınıra uzanan
O sizi örten ve akıp duran 
bir hayır kaynağıdır
Şefkat, su, ilaç ve yemek 
dağıtan…
O parıltısı altından 
geçtiğiniz bir gök kuşağıdır
Güvenle… şakıyarak…
Güvercin sürüleri gibi 
O tüm varlıkların üzerine 
doğan ılık bir fecirdir
Allah’ın kitabını sağ eline 
İnsanlığın kitabını sol eline 
alan kişidir…
Erdoğan… Allah’ın 
mukaddes ayetine kulak 
verdi
“Deki çalışın, Allah, Resulü 
ve müminler yaptıklarınızı 
görecektir”
Çalıştı.. Ve Rahman’ın 
çağrısına huşuyla karşılık 
verdi
Erdoğan… Kutsal bir 
şarkıdır ki
Zulüm ve tuğyandan 
kurtulan Suriyeliler 
mırıldanır,
Her zaman ve her 
mekanda…
Cihanın üzerine doğan 
Türkiye güneşi
Adaletle… İlerlemeyle…
İmanla…
Ey günbatımının 
vecihleri…
Devam et… Ve semanın 
en uzak yerlerinden yayıl
Yeryüzünün dudaklarına…
En parlak ve ışıltılı 
renklerle ört beni ve kainatı
Ta ki öreyim o altın iplerinle
Erdoğan’ın adını terennüm 
edecek kasideyi..
Zaman geçse de üzerinden 
yolunu kaybetmişlere bir 

هناك... على قبة السماء

حيث يأتلق الأفق بالبنفسج والاقحوان...

بالبهــاء  الغــروب  صفحــة  تتجــى 

. . . ن لأرجــوا وا

التي يسكب الإله عليها ألوان الدهشة..

هي صفحة اشتعال النور والنار

في موقد القدرة الإلهية..

فيها تتجلى الموهبة بحروفٍ ذهبية

للمبدعــن..  الإلــه  ٌيشــكلها  صفحــة 

. . . ملــن لمتأ وا

لينهلوا من ألوانها اشتعال قصائدهم...

هــي الصفحــة الأســمى التــي يقرأهــا الإلــه 

قبــل البــر...

يرى فيها المبدع ما لا يراه الآخرون...

ينقش عليها رؤاه بريشة الروح...

في غياب العقل وحضوره...

في  لتحلــق  الجســد  مــن  الــروح  تنَْسَــلُّ 

الأعــالي...

تاركة الجسد يرتعش في اللا مكان...

حــول  الديــن(  )جــال  مولانــا  كــدوران 

الإلهيــة... الــذات 

على مهد تلك الصفحة..

تلد النطف رؤاها المستحيلة...

هناك.. تصغي لصهيل الخيول

التي عبرت هضاب التاريخ...

وتسمع صليل سيوف الفاتحين....

رجــس  مــن  البشريــة  طهــروا  الذيــن 

. . الظــام.

على صفحات الغروب تلك...

تتجلى لك صور الأبطال....

الذين يبسمل التاريخ بهم صفحاته.... 

ليقرأها على مسامع الأجيال....

على هذه الصفحات....

رأيتُ الغيم ينقشع.....

ليكشفَ لي بكل وضوح...

عن فارس شهم فاقت بطولاته...

كلَ ذي راية... وصولجان 

فاحتفــى التأريــخ بســجله العابــق بــكل 

أمــان...

إنها صورة أردوغان......

حاكمٌ تركيٌ سيشارُ إليه بالبنان 

اتسع قلبه لاحتضان المشردين الجائعين...

وفتح لهم بوابات الحدود...

ليعبروها بسلام وأمان...

متحدياً بفأس قراره كل طغيان...

أيها السوريون...

امهروا صدور أطفالكم بصور أردوغان...

واجعلوهــا وشــاً ســومرياً يباهــي النجــوم 

ــار.. والأق

ومنارات على المرافئ والخلجان...

وعنونوا تمائمهم أنه أنقذهم...

حين عبروا الحدود هائمين..

بلا جوازات أو عنوان...

ليكتبوه قصائد حب وفخر وأمان...

حين يكبرون...

ويجسده بريشة الروح كل فنان...

ويعزفــه عــى قيثــارة الكــون كل صــوت 

ــجي  ش

بأعذب الألحان....

المــدى  باتســاع  قلبــه  شرع  مــن  هــو 

والأكــوان...

بالوفــاء  حناجركــم  مــلء  لــه  فغــردوا 

. . والامتنــان.

هــو خيمــة الــدفء التــي امتــدت مــن 

الحــدود... الى  الحــدود 

هو منهل الخير الذي تدفق وغمركم 

بالعطف والماء والدواء والطعام....

هو قوس قزح الذي عبرتم تحت بهائه

سالمين ..مغردين ..كأسراب اليمام ...

هــو دفقــة الفجــر النــديّ عــى حقــول 

الأنــام..

وهو الذي تأبط كتاب الإله باليمين...

وكتاب الانسانية بالشمال...

أردوغــان ..أصغــى لــكلام اللــه المقــدس 

حيــث قــال:

عملكــم  اللــه  فســرى  اعملــوا  ))وقــل 

والمؤمنــون(( ورســوله 

فعمل ...ولبّى بخشوع ٍنداء الرحمــــن ..

أردوغان ....أنشودة مقدسة ...

تعزفهــا حناجــر الســوريين الفاريــن مــن 

والطغيــان... الظلــم 

في كل زمان وكل مكان ...

وشمس تركيا التي أشرقت على العالم...

بالعدل ...والتطور ...والإيمان ...

يا صفحات الغروب ...

استرسلي ...وامتدي من أقاصي السماء 

إلى شفاه الأرض...

اغمرينــي ..واغمــري الكــون بأبهــى وأشــجى 

الألــوان ...

لأجدل من خيوطك الذهبية..

قصائد تصدح باسم أردوغان...

لتكــون عناويــن النشــوة للهائمــن عــى مــر 

الزمــان ...

إن كان )جلجامش ( بطلاً اسطوريا ً...

فأردوغان بطلاً ملحمياً حقيقيا ً

فاق الأساطير بعطاء ٍ....

يحارُ بوصفه الانسُ والجان ...

هو الزهرة التي تلدها تلال الثلج مرة 

كل مئة عام .....

هو بصمة القرن المتفردة 

حيث يلد التاريخ أبطاله ....

مرة واحدة كل قرنٍ من الزمان ...

ـ أتســأليني يــا صفحــة الغــروب لمــاذا هــذا 

البــوح...؟

ـ لأنه ...رجب ٌ...وطيبٌ...أردوغان .

işaret olsun..
Gılgamış belki de 
efsanevi bir kahraman 
Ama sebatkar ve hakiki bir 
kahramandır Erdoğan…
Mertliği ile aştı efsaneleri
Onu tanımlamakta 
tahayyür etmekte cin ve 
insan…
O kar tepelerinin 
doğurduğu bir çiçektir
Her yüz yılda bir çıkan..
Tarih kahramanlarını 
doğurur
Zamanın her yüz yıllık 
diliminde…
Ey gün batımı bana tüm 
bu bağırış ve haykırışların 
ne olduğunu mu 
soruyorsun? 
O…Recep….Tayyip…..
Erdoğan’dır.

MUHTEŞEM ERDOĞAN’A إلـى الرائع أردوغــــان  

FUZYEA ALMARİE

فوزية المرعي
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قوس قزح

حرمل الثقافة

تملكنــي الرعــب والبيــت يهتــز،  كانــت الســاعة تشــر إلى 

السادســة  وخمــس دقائــق صباحــاً، إذ أن العقربــن توقفــا عــن 

الــدوران.  ثبــت نظــري إلى الســقف، فاكتشــفت شرخــاً بســيطاً، 

تســاقطت منــه أتربــة قديمــة، أمــا الجــدار المواجــه لي فقــد بــدا 

ــوف،  ــا المأل ــة عــن وضعه ــاً، إذ انحرفــت الصــورة المعلق مختلف

فظهــرت مائلــة. 

الكهربــاء انقطعــت لدقائــق، ولمــا عــادت فتحــت الراديــو، 

وســمعت المذيــع يذكــر إن الزلــزال الــذي ضرب المنطقــة بقــوة 

ــن  ــر، وإن الوضــع آم ــزه منتصــف البحــر الأحم 6 ريخــر، مرك

بوجــه عــام.

ــد فتحــت  ــب الشــبابيك ق ــذة، فوجــدت أغل ــت إلى الناف هرول

ضلفهــا، وبــان أصحابهــا منكــوشي الشــعر، يســألون عــا حــدث. 

ــاً  ــوت خوف ــفل البي ــوارع، أس ــن إلى الش ــرول أغلبه ــوة ه النس

عــى حياتهــن، الفتيــات ظهــرن بــا مســاحيق تجميــل، أو 

ــن. ــر جماله ــة تظه ــس أنيق ملاب

والأطفــال،  للصبيــة  تحذيراتهــم  يصــدرون  راحــوا  الرجــال 

ــباً  ــا تحس ــق العلي ــاء الطواب ــز؛ لإخ ــدي العجائ ــذون بأي ويأخ

لتكــرار الهــزة، وانهيــار الأســقف والجــدران.

ــة في  ــدي أي رغب ــه. لم يكــن ل وحــدي بقيــت مســلماً أمــري لل

ــص مــن حظــي  ــا فرصــة للتخل ــي وجدته ــة إنن ــرار. الحقيق الف

ــون  ــا يك ــادرة، ربم ــا الغ ــرك الدني ــاة.  ســوف أت ــر في الحي العاث

نصيبــي أوفــر في حيــوات قادمــة. الــيء الــذي حــز في نفــي 

أننــي تركــت صــورة أمــي مائلــة، جريــت ناحيتهــا وأعدتهــا إلى 

ــا الطبيعــي. وضعه

ــعرت  ــان، ش ــي في امتن ــت من ــامتها، دن ــا بابتس ــت الدني أشرق

الطيبــة تحتوينــي، تمســح عنــي عنــاء الســنوات  بنظرتهــا 

ــي، فجثــوت عــى  ــم يغطين ــا القدي ــة، أحسســت بحنانه الماضي

ركبتــي، مــدت يدهــا، ومســحت شــعر رأسي، ضحكــت، وهــي 

ــض؟ ــعرك أبيّ ــي: ش تعاتبن

رددت على الفور: الدنيا فعلت معي هذا.

ــاء، لا  ــة« بيض ــف »قرط ــاً خل ــعرها كان مختفي ــت أن ش لاحظ

تظهــر ســوى مقاصيــص فاحمــة الســواد، ســألتني: أيــن زوجتــك 

وأبنــاؤك؟؟

صمــتّ للحظــة، قلــت باقتضــاب: هجرتنــي »نسريــن«، وأخذت 

ــا الأولاد والبنات. معه

بانــت الحــرة في صوتهــا، عاتبتنــي: مــا زلــت عصبيــاً، وعصبيتك 

تغطــي عــى طيبتك.

شردت قليــاً، وعــادت للإطــار بنفــس نظرتهــا الطيبــة، المصوبــة 

بإحــكام نحــوي. نظــرة تجمــع الطيبــة بالتوجــس.

قبــل أن ينقلوهــا لمستشــفى الأمــراض النفســية، ظلـّـت تــرخ، 

وهــي تشــر للجــدار الــذي تخــرج منــه كلاب مســعورة. كانــت 

تبــي، وهــي تســد أذنيهــا؛ لأن النبــاح يرعبهــا. 

قــال أبي وهــو يدفــع بهــا لعربــة المستشــفى: اطلعــي، أســبوع 

أو أســبوعان وتعوديــن أحســن مــا كنــت.

ــة  ــذر ناحي ــر بح ــت تنظ ــا ظلّ ــا زرناه ــنوات، وكل ــت لس ظل

الجــدران خلفهــا، تأمــر أبي أن يطــرد الــكلاب قبــل أن تهاجمهــا، 

ــدم، ويغــرق المــكان. وتعــض جســمها، فيســيل ال

 اليــوم الــذي عــادت فيــه، كانــت داخــل تابــوت، أعــادت 

ــد  ــب بع ــن المســجد القري ــا م خــالاتي غســلها، وشــيع جثمانه

ــر. ــاة الظه ص

ــا في  ــاق م ــان ازرق ــا، ب ــر إليه ــتها للنظ ــي اختلس ــة الت  اللحظ

وجههــا، وكان شــعرها الغزيــر قــد غــزاه الشــيب، لكــن نظــرة 

ــا. ــيع في ملامحه ــت تش ــا كان رض

هــي الآن تســكن مطمئنــة في الصــورة، وأنــا وحــدي، بعــد 

هجــران زوجتــي والأطفــال. كنــت بحاجــة إلى زلــزال 6 ريخــر؛ 

ــي  ــز، ودموع ــه يهت ــاني كل ــت، وكي ــكاء. ارتجف ــزل بالب كي أتزل

تنهمــر؛ لأطلــب منهــا أن تبقــى معــي بعــض الوقــت. ســمعت 

ــة الرجــال. ــت زين ــق يهمــس في أذني: تماســك، أن ــا الرقي صوته

فكــرت أن ألقــي بنفــي مــن النافــذة. هــذا الحــل عمــي 

وسريــع، ويحــل كثــراً مــن المشــكلات المســتعصية.

يدهــا قبضــت عــى معصمــي، وجدتهــا أقــوى مــن كل الرجــال 

الذيــن عرفتهــم: اصعــد فــوق أحزانــك، تماســك يــا بني، تماســك. 

مســحت خيــط الدمــوع، وبقيــت عــى حافــة اليــأس مــردداً. 

أخــذت يــدي، فكــت أصابعــي: »آدي البيضــة، وآدي الــي 

ســلقها، وآدي الــي حمرهــا، وآدي الــي أكلهــا، تاخــد الســكينة 

ــص؟« ولا المق

ــن  ــي ب ــي، إذ أخــذت وجه انتشــيت بالضحــك، وهــي لم تمهلن

كفيهــا، فشــعرت براحــة عميقــة تســكن روحــي، حدثتهــا 

ــي! ــا أم ــة ي ــر المحن ــوف أع ــي: س ــده في نف ــإصرار، لم أعه ب

قصة قصيرة

يا آية الروح لا أحزانَ تكفيني    	

                  ولو جميع عيون الخَلق تبكيني  

السرُّ في قبضتي، والحقُّ معتكفٌ 	

                  في غاية الظلِّ في طيّات تكويني

والشمس تلك التي تبدو.. مضللّةً

                  فقد تخفّى سناها في شراييني

 أنسلُّ مُنعتِقاً من نفحةٍ عبرتْ

                  ما فوق قدسية الزيتون والتيِن

 من جبَّتي تطلع الأقمار مبدرةً

                  وحين أغمضُ تمسي كالعراجيِن

 أمشي على الأرض لكنْ ليس تحملني

                 فخطوة الضوء لا تمشي على الطيِن

مذ أن عبرتُ جدار الوقت، ما حفِلتْ 

                  روحي بأيلولَ يمضي أو بتشرينِ

أنا وُلدتُ ككلّ الناس، لكن.. لا 

                  أموت، حتى تموتَ الياءُ في السيِن 

يا كلَّ مُنسدلٍ في الغيبِ من وجعي

                   لا تهبطنَّ على أشلاء مسكيِن

خلِّ السعادة للأطفال تغمرهمْ

                  وازرع بحقل عيوني كلَّ سكّيِن

سأستحيلُ مدىً للحزنِ، أنجمهُ

                  زهُْرٌ، ومنها رجومٌ للشياطيِن

 أنا المدجج بالجناتِ، أزرعها

                  حتى أفيضَ قلوباً للبساتيِن 

أمتصُّ كل خطايا الخلق في رئتي

                  وأزفر الحبَّ ممزوجاً بنسرينِ

وإذ أرى طفلةً في الصين حافيةً

                  يحفى فؤادي، كأني والد الصيِن

آيةُ الروح..
ياسر الأطرش

ــاتٍ  ــاتٍ وحكاي ــخصَ رواي ــصُ ش ــةِ أتقمَّ فِْ الغُرب

ــية ْ منس

ضُ أمْرِي وأكابدُ مجرىْ مَنْ سلكوا قبلْي. سأفوِّ

مِــن بعــديَ, عادتكــمْ بيــعُ رقيــقِ الــدارِ وإقطــاعُ 

مَــزاراتيْ.

حطَّمتُ أنوفَ تماثيلٍ آلهةٍ 

قطَّعتُ مآذنَ لمْ تشهقْ يوماً لحياتيْ

وبترتُ مذاكيَر الآلهةِ المنَسيَّة ْ

حرَّضتُ الشعبَ بلا غاية ْ

فنِ المعقورةِ عوديْ. أرسلتُ وراءَ السُّ

ألقيــتُ القبــضَ.. وأعدمــتُ طِبــاعَ الدّيمقراطيــاتِ 

عــى مشــنقةٍ الهُدنــة ْ

ــذَ  ــلِ المنَســييِن تناب ــومِ رحي ــةِ الإعــدادِ لي في مرحل

قلبــيْ

وتذكّرتُ مُرِيدَْ الأنخابِ وسِجنهْ 

أقوىْ رجلٍ في العالِم أرسلَ في طلبي!

أطفــالاً وتحَالــفَ مَحظيّــاتٍ  مُلــوكاً  ـتُ  وتخيلّـَ

وأمــوراً لــنْ تحــدثَ 

أو إمكانيَّةَ نصٍر هاربْ!

ــنَ  ــلُ ب ــوءاً يفَص ــتُ لج ــيْ, وترك ــتْ مَمْلكت هام

ــي! وبين

عاقرتُ تحَالفَ شَخْصَنَةٍ

 وتركتُ المحَظِيّاتِ على أعمدةِ الأذكارْ

يا ربَّ الدارِ أغثنيْ

وأعدنْي ما دونَ الأهلِ إلى نافذةِ الروح ِ

أعدنْي شَتلاتٍ في صيغةِ أمٍّ لعمومِ الناسْ

جَنِّبنيْ وسواسَ الآلهةِ الخَنَّاسْ

ألقمنيْ ثديَ حفيفِ الجّنِّ إلى الأجداثْ.

على أعمدةِ  الغُرْبَة
حمزة رستناوي

* سمير الفيل

* كاتب مصري

    زوجــي طيـّـب. كان وعــدني أن يدللّنــي، ولم 

يلحــق. خطفــه المســلحون مــن مــكان عملــه 

بفديــةٍ  أو  بأسراهــم  ليقايضــوه  المخفــر  في 

ـــ  ـــ لا ســمح اللــه ـ أثقــل حتــى مــن غيابــه أو ـ

موتــه. رئيسُــه أخبرنــا أنّ المخفــر لــن يســتطيع 

فكاكــه. وأعلــن أخــوه أنــه لا يملــك مــا يفــكّ 

بــه أخــاه، وليــس لديــه لا الخبــز ولا الطحــن 

ــا  ــم صرن ــي ك ــا إله ــا. ي ــة صغارن ــكافي لقبيل ال

قســاة!

لجــأت ضرتي بأولادهــا إلى أهلهــا، وبعــد يومين 

أعــاد أهلهــا أولادهــا إلينــا. جــاؤوا جائعين، ولم 

ــتُ أن  ــضٍ رضي ــى مض ــم. ع ــتقبلهم عمه يس

ــا  ــم صرن ــي ك ــا إله ــاري. ي ــع صغ ــكنهم م أس

قســاة. 

ــة مــن  ــوت الثريّ ــف البي لم أكــن خــرت تنظي

قبــل. صرت أســافر كل يــومٍ في هــذا الطريــق 

الطويــل مــن الحســينية حيــث نســكن تحــت 

ــث ســطوة  ــا حي ــة المســلحين، إلى جرمان رحم

النظــام. أرتعــب مــن حواجــز المســلحين ومــن 

حواجــز النظــام. ويلهــج صــدري بالصــاة 

ــن  ــنع م ــى أش ــم فألق ــي أحده كي لا يخطفن

ــة  ــرضى صاحب ــتقتل كي ت ــي، وأس ــر زوج مص

البيــت عــن أدائي، وكي لا ترجــف الصحــون 

بــن أصابعــي وأنــا أنُشــفّها، وكي لا تســقط 

المزهريــات الثمينــة مــن يــدي في شرودي، 

تأكلنــي  يصــدق وعيــد حــاتي، ولا  وكي لا 

ألســنة جــراني حــن أتأخّــر عــن البيــت حتــى 

المغيــب: )ويعنــي شــو عــم تشــتغلي بجرمانــا، 

ــة أم رئيســة اتحــاد نســائي...؟!(.  رئيســة بلدي

ــا قســاة!  ــا إلهــي كــم صرن ي

 لا تصــر حــاتي عــى شــقاوة أبنــائي في غيــابي، 

ــه  ــرة، والل ــا فاج ــك ي ــدي في بيت ــول: اقع تق

كفيــلٌ بأرزاقنــا، أقــول لابــن زوجــي عنــد 

الفجــر: قــم معــي يــا مــازن، قــم لنــري إلى 

ــح  ــازن. وتصي ــق م ــي. ولا يفي ــا بن ــا ي أرزاقن

كلهــم  وينتظــرون  ينــام.  اتركيــه  حــاتي: 

أجلــب  مــا  ليأكلــوا  عمــي  مــن  عــودتي 

معــي إلى البيــت، وأطلــب منهــم أن يؤدّمــوا 

بالنعمــة، وأعــرف أنهــم لا يشــبعون، وأرى 

ــاة. ــا قس ــم صرن ك

فــوق  القصــف  يهــدأ  ولم  زوجــي  يعــد  لم 

ــا  ــت أولادن ــي، وحمل الحســينية، واحــرق بيت

الثمانيــة إلى جرمانــا الآمنــة، أســكنتهم في محلّ 

للفواكــه هاجــر أصحابــه: واجهتــه  عصــرٍ 

ــامٌ  ــه ح ــار وخلف ــة أمت ــه ثلاث ــران، وطول م

ضيــق، ومجــى صغــر. أجرتــه 13000 ليرة كل 

ــاء،  ــاء والكهرب ــرة لل ــة آلاف ل ــهر، وأربع ش

ــل  ــرة للسمســار الوكي ــا ســبعة آلاف ل وفوقه

لهــذا )البيــت(، يســتلمها مقدّمــاً ويتركنــا عــى 

صقيــع الأرض، بــا تدفئــة وبــا بطانيــات. يــا 

ــا قســاة. إلهــي كــم صرن

ــد...  ــا أم ولي ــه مــا أجمــل عينيــك ي ــا الل ــــ ي

تقاطعنــي صاحبــة البيــت التــي أروي لهــا 

حكايتــي!

يــا إلهــي مــا أشــد كرمــك! يــا إلهــي؛ كثــرٌ هذا 

الفــرح الآدمــيّ: »عينــاي أنــا، جميلتان؟!« 

ــت  ــل، الآن ينب ــر الأسى أق ــي الآن يص ــا إله ي

ــم،  ــامح القســاة كله ــي. الآن أس ــور في قلب الن

الآن دمعــي أقــل. الآن، حــن أســمع بــراً 

ــيّ! ــزلّ بعين يتغ

ــو كان  أخــرا ســمعتها مــن أحــد مــا، حتــى ل

امــرأة! خمــس وأربعــون ســنة، لم يقــل لي 

زوجــي ولا رجــلٌ غريــب: عيونــك حلويــن يــا 

بنــت.

أم وليد
نجاة عبد الصمد

حاجــة  الفــن  كان  إذا  الكثــرون:  يتســاءل 

اجتماعيــة ملحــة في بنــاء الأفــراد والمجتمعــات.. 

ــح هــذه الحاجــة مســؤولة ومتلازمــة  فهــل تصب

مــع تــوق الإنســان إلى جــدار نفــي يغنــي 

أعماقــه وينمــي مهاراتــه ويفتــح آفاقــه عــى 

حقيقــة الأشــياء وجوهرهــا؟. 

الأولى،  البشريــة  حاجــات  إلى  يقودنــا  وهــذا 

ــه،  ــار لــي تدفئ ــاج الى الن ــدائي احت فالإنســان الب

وليســتنير بهــا وكذلــك ليطهــو عليهــا غــذاءه. 

وقــد تنامــت هــذه الاحتياجــات وتنوعــت إلى أن 

وصلــت إلى مرحلــة مــا بعــد الرفاهيــة في عالمنــا 

ــب في  ــة لتص ــاوزت دور الحاج ــاصر، أي تج المع

ــذة.  ــة والل ــة المتع خان

المفهــوم،  هــذا  عــن  كثــراً  يبتعــد  لا  والفــن 

الرســم  إلى  لجــأوا  الكامــرا  كهــوف  فســكان 

يخــدم  بمــا  الأشــياء  معــاني  عــى  للاســتدلال 

للحيــاة  ملازمــة  ضرورة  وبــات  حاجاتهــم 

ــا  ــت فيه ــة تداخل ــة متكامل ــن منظوم ــزءاً م وج

ــم  ــا والســيكولوجيا وعل ــا والانتربولوجي البيولوجي

والتاريــخ.  الطبيعــة 

ومــع تطــور الحيــاة التــي حرقــت مراحــل عمرها 

آلاف الســنين، ومــع ولــوج العــالم إلى عصــور 

متعاقبــة أهمهــا عــر النهضــة الأوروبي في القــرن 

ــة  ــورات صناعي ــاه مــن ث الســادس عــر ومــا ت

وطفــرات في العلــوم الإنســانية والتكنولوجيــة 

ــاً  كان الفــن فيهــا محــوراً أساســياً وعمــوداً فقري

لارتقــاء الحضــارات والتعبــر عــن مكنوناتهــا 

ــا.  ــا وإفرازاته وصراعاته

المفاصــل  أهــم  كان  العشريــن  القــرن  ولعــل 

ــوح  ــث وض ــن حي ــم م ــاة الأم ــة في حي التاريخي

وبالتــالي  وتنوعهــا.  فيــه  الفكريــة  الرؤيــة 

احتــدام الــراع بــن مذاهبــه وتوجهاتــه، وهــذا 

السياســية  الصراعــات  عــن  البتــة  ينفصــل  لا 

والفكريــة المتناطحــة أصــاً، والتــي طفــا صراعهــا 

هــي  الأيديولوجيــات  وباتــت  الســطح،  عــى 

المحــرك الأســاسي لهــا. 

الأيديولوجيــة  مــع  الإبــداع  لتماهــي  ونظــراً 

الإبــداع  ســاحة  كانــت  متلازمــن،  كمســارين 

والأســاليب  الأفــكار  لتلاقــح  مفتوحــة  حلبــة 

ــا وطــرز  ــي تطــورت آلياته ــة الت ــارات الفني والتي

ــث  ــن حي ــرة م ــولات كب ــدث تح ــا، وح تعبيره

الــرؤى الفكريــة، فتحــول دور اللوحــة الســائد في 

العصــور الوســطى مــن تمجيــد الكنيســة وتبنــي 

ــي  ــة إلى دور التغن ــا الظلامي ــا وبرامجه توجهاته

بالطبيعــة ومشــاهدها المتنوعــة، وكانــت مرحلــة 

ــم  ــوراً، ث ــاً وحض ــر تألق ــي الأك ــزون( ه )الباربي

تطــورت الفنــون ونحــت منحــى أكــر جديــة 

ــم  ــم، وتعاظ ــاس ومعاناته ــوم الن ــاً بهم والتصاق

ــر  ــان أك ــعور الفن ــات ش ــراً وب ــدور كث ــذا ال ه

ــه.  ــه وعقل ــاً في وجدان وعي

وقــد تحــول دور اللوحــة مــن الطابــع التزيينــي 

والجــالي وفــن الصالونــات ومناجــاة الجــال 

الأحــداث  تعنيــه  فــن مســؤول  إلى  وتنميقــه 

ــب في  ــة وتص ــية والاجتماعي ــورات السياس والتط

ــره.  ــب فك ــه وفي صل ــة إبداع بوتق

ــاس  ــذا الإحس ــول إن ه ــد الق ــن المفي ــل م ولع

ــمل كل  ــد ش ــره ق ــن وتأث ــؤولية الف ــالي بمس الع

صنــوف الإبــداع، فتكامــل الــدور المنــاط بــه 

وكان لازدهــار الأدب والموســيقى وســائر الفنــون 

ــور  الأخــرى دعــم هــذه النظــرة وســاهم في ظه

ــبانها  ــت في حس ــة وضع ــة خلاق ــارات تثويري تي

ــة  ــاواة، ورغب ــة والمس ــعوب إلى الحري ــوق الش ت

وصــار  المســلوبة،  حقوقــه  نيــل  في  الإنســان 

للفــن مســؤولية جســيمة في تبنــي هــذه الرؤيــا، 

وبــات دوره أكــر حضــوراً في صناعــة فكــر جديــد 

الســامية  أهدافــه  الإنســان ومحــوره  أساســه 

ــتلاب،  ــر والاس ــا القه ــب عنه ــرة يغي ــاة ح في حي

ويحــل محلهــا عــالم نقــي يمجــد الإنســان ويســمو 

ــه. بتطلعات

هل الفن مسؤولية؟؟

فهد الحسن
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     مــا مــن مثقــف اســتطاع أن يقــدم نفســه إلى المشــهدين 

الســياسي والفكــري الســوريين وهــو يحمــل في رأســه صــورة 

واضحــة عــن عقــد اجتماعــي يحقــق للســوريين تحــولاً 

حقيقيــاً نحــو مجتمــع تنظمــه الحيــاة الحــرة والكريمــة، كــا 

قــدم نفســه المعــارض الســوري الهــام ياســن الحــاج صالــح 

ــي  ــولات الت ــاذق التح ــان ح ــص بإمع ــاً يتفح ــاً دؤوب متقري

مــرت عــى ســوريا منــذ صعــود البعــث العتيــد الى الســلطة 

ــا هــذا. ــى يومن عــام 1963 وحت

وبتقديرنــا أن كتابــه )ســوريا مــن الظــل ـ نظــرات في داخــل 

الصنــدوق الأســود ـ الصــادر عــام 2010 بطبعتــه الأولى ـ 

جــدار للنــر والتوزيــع( هــو إشــارة هامــة ومميــزة في تنــاول 

ــة الصعبــة في الشــأن الســوري المركــب بطبيعتــه. المعادل

صحيــح أن مجمــوع المقــالات التــي ضمهــا كتــاب الصنــدوق 

ــا في  ــورية لكنن ــورة الس ــبقت الث ــرة س ــع إلى ف ــود ترج الأس

العــودة إليهــا ربمــا نســتطيع معرفــة وإدراك تقريــات ياســن 

الحــاج صالــح والقبــض عــى خيــوط رؤيتــه التــي كانــت غــر 

منفكــة في تحرياتهــا لاســتطلاع جملــة مــن المســائل الهامــة 

والجوهريــة في مشــهد الــراع الســياسي الســوري، والأبعــاد 

ــتقراره  ــاء في اس ــن البق ــوري م ــام الدكتات ــت النظ ــي مكن الت

الآمــن طــوال نصــف قــرن مــن الزمــان.

كــا يبــدو أن الكاتــب أراد مــن جمــع نثــار مقــالات متعــددة 

التوجهــات، والأهــداف أن تكــون معلــاً تنظيريــاً داخــل 

ســنوات العهــد الجديــد للأســد الابــن وهــو لم يدخــر جهــداً 

في ربطهــا مــع ســياقات حكــم الأســد الأب واللذيــن اعتمــدا 

ــن في الســلوك والفعــل  ــن متقاربت في أجندتهــا عــى مقولت

)الحركــة التصحيحيــة( ســياق لحكــم الأســد الأب و)التطويــر 

والتحديــث( ســياق منتظــم لحكــم الأســد الابــن حيــث 

اصطلــح »الحــاج صالــح« عــى تســميتها بسرديــة حكــم 

ــك  ــديد للتمس ــان الش ــلطة والإمع ــوارث الس ــد في ت آل الأس

ــا  ــق حضوره ــا يحق ــدم م ــة لم تق ــعارات باهت ــق ش ــا وف به

ــا. ــرة حكميه ــال ف ــا خ وفاعليته

أجــدني منحــازاً إلى خيــار ياســن الحــاج صالــح في قــراره 

الجــريء بالتفــرغ وبصــورة لا تقبــل الــردد في الاشــتغال عــى 

الشــأن الداخــي الســوري عــى الرغــم مــن إمكانــات الكاتــب 

المعرفيــة اللافتــة وقدرتــه عــى تنــاول مجموعــة مــن القضايــا 

الهامــة والمختلفــة سياســياً وفكريــاً، وهــذا الإصرار والتمســك 

يعيــد إلى الذهــن مقولــة رســول حمزاتــوف الشــهيرةـ )العــالم 

يبــدأ مــن عتبــة بيتــي( ولربمــا يكــون الدافــع الأكــر أهميــة 

في هــذا الخصــوص أن »الحــاج صالــح« أدرك مبكــراً ضحالــة 

ــاد الداخــي نتيجــة الأوضــاع  ــال في شــأن الب ــا يق ــدرة م ون

الأمنيــة القابضــة عــى رقــاب العبــاد، حيــث لم يتشــكل الكــم 

التراكمــي الانتقــادي والتقويمــي، وحســب قــول الكاتــب )لــو 

كان لدينــا تراكــم كتــابي نقــدي بأقــام ســوريين عــن شــؤون 

البلــد السياســية والاجتماعيــة والثقافيــة. أمــا كان هــذا ينتــج 

ــاً  ــا ســنطور موقف ــة والتفكــر؟. كن ــاً أوســع في الكتاب ــا أفق لن

ــأن  ــن ش ــه، وكان م ــام وخرافات ــال النظ ــاً حي ــاً مزدوج نقدي

ــة  ــى وقابلي ــر غن ــة أك ــر سردي ــن تطوي ــا م ــك أن يمكنن ذل

ــم( ص9. للتعمي

ذلــك مــا يجعلنــا نلتفــت إلى أبعــاد أهميــة نثار تلــك المقالات 

التــي ضمهــا كتــاب الصنــدوق الأســود مثابريــن على اكتشــاف 

ــا التاريخــي والســياسي،  ــة في بعديه ــا المنتظم ــه متوالياته كن

فهــي ترســم صــورة الراهــن الســياسي مشــفوعاً بروابــط 

ــور  ــد للدكتات ــاضي العتي ــن الم ــتمد م ــد المس ــاء والتوال الانت

ــوراً  ــود حض ــدوق الأس ــاب الصن ــق لكت ــا حق ــك م الأب، وذل

وأهميــة بالغتــن جعلتنــا نتحصــل منــه عــى مفصلــن 

ــيين:  أساس

ــالي ملامســة  ــة الكاتــب، وبالت 1ـ ادراك البعــد المعــرفي لعقلي

جوهــر وآليــة المنهــج الفكــري الــذي اســتخدمه لتقديــم 

ــاً  ــاً وثقافي ــياً واجتماعي ــورية سياس ــة الس ــات الداخلي العلاق

مــن خــال تشريــح وتحليــل مجموعــة مــن الظواهــر البــارزة 

ــوري. ــياسي الس ــهد الس في المش

2ـ معرفــة مــدى اســتشراف الكاتــب وترجيــح احتمالاتــه 

ــا  ــت إليه ــي وصل ــة، وانعكاســها عــى التطــورات الت المختلف

ــة  ــه صعوب ــد في ــذي لم نج ــت ال ــورية، في الوق ــة الس الحال

في اكتشــاف الخلفيــات السياســية التــي أحكــم اغلاقهــا 

بالتابوهــات الأمنيــة، وأصبحــت مــن المســلمات الكــرى 

للصنــدوق الأســود.

بتقديرنــا أن فاعليــة الأدوات الأوليــة التــي اســتنهضت حالــة 

التنــاول النقــدي للمشــهد الســوري داخــل الصنــدوق الأســود 

بمختلــف أبعــاده السياســية والاجتماعيــة وكانــت عامــاً فاعلاً 

ومؤثــراً في إبــراز حقيقــة ومصداقيــة التداخــات التــي قدمهــا 

ــذي  ــل ال ــف الهائ ــم الوص ــن حج ــم م ــى الرغ ــب ع الكات

اســتطرد في تنــاول التفاصيــل السياســية الســورية، لكنهــا 

ــذي  ــكارثي ال ــار ال ــة الانهي ــن حال ــاً لتب ــداً مكين ــت رص كان

ــث(  ــزب البع ــل )ح ــا الضليّ ــلطة وغلامه ــه الس ــت إلي وصل

ــة في  ــتبدادية القلق ــة الاس ــاولات العقلي ــاً لمح ــاً حصيف وتقري

ــر  ــة ع ــة، وموارب ــكال مختلف ــا بأش ــار لكيانه ــادة الاعتب إع

إطــاق شــعارات تجــاوزت فيهــا حركــة التصحيــح إلى مرحلــة 

جديــدة أكــر زيفــاً ومكــراً مــن خــال التطويــر والتحديــث، 

لتبقــى الأمــور غائمــة ومــرددة مخلفّــةً الويــات الكــرى التي 

أشــار إليهــا الصنــدوق الأســود في أكــر مــن مــكان ومفصــل.

ــن  ــر م ــه أك ــن دفتي ــا ب ــود م ــدوق الأس ــاب الصن ــم كت ض

ــة  ــة لافت ــا بمقدم ــالاً اســتهلت أصواته ــن مق خمســة وعشري

بــنّ مــن خلالهــا الكاتــب حرصــه الشــديد عــى رصــد المشــهد 

الســياسي بحذاقــة، ودربــة، ودرايــة حيــث جــاء ترتيــب 

ــدم  ــا يخ ــة وبم ــا الزماني ــة بوقائعه ــالي مقرون ــالات بالتت المق

ــه. ــذي رصدت ــكارثي ال ــق ال الأف

في مقالتــه الأولى: )عقــد مــع ســوريا( آثــر الكاتــب أن يوقــع 

ــى  ــذر ع ــه الح ــداً رهان ــوريا مؤك ــع س ــاً م ــداً اجتماعي عق

ــد  ــا الأس ــتكمل فيه ــي اس ــر الت ــث والتطوي ــة التحدي مرحل

ــا الآخــر مؤكــداً عــى )أن رهــان  ــه بوجهه ــة أبي ــن مرحل الاب

إلى  التغيــر  تحويــل  هــو  الحيــة في عصرنــا  المجتمعــات 

مؤسســة اجتماعيــة ثابتــة، مشــكلة ســوريا مشــكلة سياســية 

ــا( ص14.  ــياسي له ــر س ــل غ ــة ولا ح ــا بالسياس وحله

أمــا مقالتــه الثانيــة: )جــدل الحضــور والغيــاب( فــإن الكاتــب 

ــون  ــد تك ــة، وق ــة مختلف ــن زاوي ــة م ــك القضي ــر إلى تل ينظ

ــياسي  ــهد الس ــاول المش ــكالية في تن ــائل الاش ــم المس ــد أه أح

ــهد،  ــن المش ــية ع ــزاب السياس ــاب الأح ــي غي ــوري، وه الس

ــن في  ــل المبادري ــن أوائ ــوا م ــن كان ــن، والذي ــور المثقف وظه

الخــروج عــى نظــام الطاعــة مقاربــة مــع صمتهــم المعهــود 

مــن خــال بياناتهــم المتعــددة التــي كان آخرهــا بيــان ربيــع 

ــذي تمكــن النظــام مــن القضــاء عــى حراكــه. دمشــق وال

ــن  ــة م ــرد السياس ــن تطُ ــية ح ــزاب السياس ــد الأح )لا توج

المجتمــع كأنهــا روح شريــرة( ص19.

في موضــع آخــر مــن المقالــة يحــدد الكاتــب وبصــورة لافتــة 

ــدارة  ــدرك إذن أن ص ــا ن ــوريين )لعلن ــن الس ــور المثقف حض

ــية( ص19. ــزاب السياس ــاب الأح ــود الى غي ــن تع المثقف

أمــا مقالتــه الثالثــة: )بعــض جوانــب إشــكالية المجتمــع المدني 

في ســوريا( فإنهــا تعيــد إلى الأذهــان إشــكالية الفهــم القــاصر 

ــع  ــري في المجتم ــي تج ــولات الت ــط التح ــاه نم ــلطة تج للس

الســوري وفــق إجادتهــا الباذخــة في اســتلاب النــاس وقهرهــا 

ــن  ــم )إن م ــل مقدراته ــياسي وتعطي ــوات الس ــة الم إلى درج

يــزرع الاســتلاب واليــأس يحصــد الدمــار ســواء بانفجــار 

ــل  ــس أق ــدري لي ــام ق ــذر أم باستس ــي ولا ي ــدري لا يبق ق

انتاجــاً للخــراب وهــو درس جديــر بنــا أن لا ننســاه وإلا 

حكــم علينــا أن نعيــده، فالدمــار العــام الــذي شــهدنا نموذجــاً 

عنــه في ســوريا بــن 1979ـ 1982( ص26 وهنــا يشــر الكاتــب 

ــذاك. ــلمين آن ــوان المس ــع الإخ ــلح م ــلطة المس إلى صراع الس

ــع في  ــة الواق ــران وصناع ــع العم ــة: )طبائ ــه الرابع ــا مقالت أم

ــة  ــأدوات منهجي ــوح وب ــر بوض ــه يش ــة( فإن ــة الحزبي الدول

صارمــة إلى تقــري الظواهــر، والتحــولات في المشــهد الســياسي 

ــتنداً في  ــا، مس ــلطة وحزبه ــن الس ــة ب ــة العلاق ــاً ماهي مبين

ــزب  ــة للح ــادة القطري ــن القي ــادرة ع ــق ص ــى وثائ ــك ع ذل

حيــث أخضعهــا الكاتــب للتحليــل والربــط كاشــفاً عــن 

ــاط  ــن إلى الرب ــي ترته ــية الت ــادلات السياس ــن المع ــة م جمل

ــد. ــا العتي ــلطة وحزبه ــن الس ــري ب ــدس والمص المق

ــياسي(  ــاح الس ــيف والاص ــاض س ــة: )ري ــه الخامس في مقالت

يؤكــد الكاتــب أن عــام 1980 كان عــام المــؤشرات التــي 

أظهــرت بعــداً جديــداً في نشــوء فســاد مختلــف هــذه المــرة 

)نشــأ فســاد مــن طــراز جديــد أكــر عريــاً وفظاظــة يتوســل 

الاســتيلاء والانتــزاع والخــوات والأتــاوات والنهــب والغنيمــة 

ــبيله( ص42 ــراض س ــى اع ــد ع ــرأ أح دون أن يتج

أمــا مــا أرادت قولــه والاشــارة إليــه مقالتــه السادســة بعنــوان 

ــا  ــن القضاي ــة م ــي جمل ــن( فه ــة والأربع ــنة الحادي )في الس

الســاخنة التــي شــابت تطــور علاقــة حــزب البعــث بســلطته، 

ــاول  ــاً لتن ــب مفتاح ــذي أراده الكات ــد ال ــت القصي ــا بي وهن

قضيــة مــن هــذا النــوع ليحــدد مــن خلالهــا حالــة التعاضــد 

الثريــة بــن الحــزب وســلطته ويســتجلي عبرهــا أبعــاداً 

جديــدة لمفهومــي الحريــة والاســتقرار )ليــس الاســتقرار شــيئاً 

لا قيمــة لــه بالطبــع، لكنــه مختلــف عــن الحريــة مــن حيــث 

ــه  ــذي خبرت ــتقرار ال ــا فالاس ــاً ضده ــد كان عملي ــدأ، وق المب

ســوريا خــال مرحلــة مــا بعــد 1970 هــو اســتقرار جهــازي 

وليــس مؤسســياً ركيزتــه القــوة وليــس القانــون والإدارة 

ــك كان  ــتقرة، ولذل ــة المس ــدة العام ــس القاع ــخصة، ولي المش

ــس للمجتمــع الســوري( ص55 اســتقراراً لنظــام الحكــم ولي

 مــن هنــا نــدرك أهميــة الفصــل بــن مفهومــن غــر مؤتلفــن 

ــا  ــاً أن م ــدرك أيض ــوري ون ــياسي الس ــهد الس ــياق المش في س

ــة التــي كــا يقــول عنهــا  ــة التقدمي يدعــى بالجبهــة الوطني

الكاتــب أنهــا كانــت )جهــاز المــوت الســياسي وليــس الحيــاة 

السياســية وقــد كانــت عــى الــدوام الغطــاء الشرعــي لنــزاع 

سياســة الأحــزاب المشــاركة فيهــا وتعطيــل أي دور عــام 

ــا( ص55  مســتقل له

ــا  ــن هن ــف.. م ــام المنعط ــوريا أم ــابعة )س ــه الس ــا مقالت أم

الى أيــن( فإنهــا ترصــد حالــة مهمــة وغايــة في الأهميــة مــن 

خــال دعــوة الكاتــب للتخلــص مــن أتــون الأزمــات المتتاليــة 

داخــل المشــهد الســياسي حيــث أن المطلــوب هــو )الخــروج 

مــن المــأزق بأعــى درجــة مــن التماســك( ص84 وذلــك 

ــم  ــاً يع ــت خراب ــت لخلف ــو حصل ــي ل ــار الت ــاوز الأخط لتج

ــع. الجمي

ــي  ــي البعث ــد الاجتماع ــة والتاســعة: )العق ــه الثامن في مقالتي

ــف  ــي( يتوق ــياسي والجي ــزل الس ــة الع ــه( و)سياس وتناقضات

الكاتــب مطــولاً عنــد العقــد الاجتماعــي ليســتخلص مجموعة 

مــن القضايــا الهامــة التــي تخــص آليــة حــزب البعــث 

ــه  ــك للخــروج مــن مأزق ــة الملتبســة، وذل ــه العقائدي وتركيبت

ــة قــد  ــة عقائدي ــه كحــزب وحال التاريخــي دون أن يــدرك أن

ــة  ــة كارثي ــم أي ــة دون أن يعل ــلطة الحاكم ــه للس ــاع نفس ب

ــد  ــول بع ــث تح ــة حي ــه الأبدي ــال بيعت ــن خ ــه م ــت ب حل

شــطب المــادة الثامنــة مــن الدســتور حزبــاً لا يختلــف كثــراً 

ــلطة. ــة للس ــعبية تابع ــة ش ــن أي منظم ع

أمــا سياســة العــزل الاجتماعــي فهــي بتقديرنــا لهــا مــن 

الأهميــة مــا لهــا حيــت تحصّــل الكاتــب في تحليلــه اللافــت 

ــب  ــة التغيي ــا أن حال ــة مفاده ــى نتيج ــاذق ع ــده الح ورص

التــي مارســتها الســلطة في فــرة ســابقة تــم تجــاوز خطوطهــا 

الحمــراء مــن خــال الاحتجاجــات عــى الغــاء تكَفــل الدولــة 

باســتيعاب خريجــي كليــة الهندســة داخــل مؤسســاتها مــا 

أحــدث حــراكاً طلابيــاً مهــاً في زمــن كــم الافــواه مــن قبــل 

الســلطة الاســتبدادية.

ــات  ــاضي وانتخاب ــق في الم ــة العــاشرة: )أخطــاء تطبي في المقال

حــرة في المســتقبل( يحقــق الكاتــب حضــوراً اســتشرافياً مهــاً 

حــن يرصــد التصريحــات القلقــة لــرأس النظــام بشــار الأســد 

بمــا يخــص مســألة جوهريــة تســتند الى مفصلــن الأول أنــه لم 

يتنكــر لأخطــاء وتجــاوزات اســتخدمت عــر قانــون الطــوارئ 

في المــاضي، أمــا المفصــل الآخــر فيــا إذا كان الرئيــس يقبــل 

لــو طلــب منــه التخــي عــن منصبــه، فــرد الرئيــس بالقــول 

أنــه يقــدر يومــاً ســيأتي قــد يتخــى فيــه عــن منصبــه لكــن 

عــر صنــدوق الاقــراع، وأنــه ســيكون مرتاحــاً حيــت لا يكــون 

في قــر الشــعب. 

هنــا يســتشرف ياســن الحــاج صالــح مــا وصلــت إليــه 

ــك  ــن تل ــديد م ــذره الش ــال ح ــن خ ــوم م ــاد الي ــال الب ح

التصريحــات قائــاً: )مــا الــذي يضمــن ألا يتكــرر الاســتخدام 

الرئيــس متمســكاً  الطــوارئ وأن يبقــى  الخاطــئ لحالــة 

ص98. بمنصبــه( 

ــإن  ــاني( ف ــد الث ــنوات الأس ــر: )س ــة ع ــه الحادي ــا مقالت أم

الكاتــب يتقــرى فيهــا مــدى تحَكّــم النظــام الســياسي بــروط 

وجــوده التاريخــي ملتفتــاً إلى اســتذكار ربيــع دمشــق في 

الذكــرى الســنوية الاولى لاعتقــال ريــاض ســيف، وهــو يؤكــد 

)هنــا انتهــى ربيــع دمشــق، أقــرب نقطــة مــن الديمقراطيــة 

ــاً( ص104. ــن 42 عام ــد م ــذ أزي ــا ســوريا من بلغته

في مقالتــه الثالثــة عــر )قانــون الأحــزاب، وتحريــر السياســة 

الكاتــب إشــكالية الدســتور الســوري  في ســوريا( يرصــد 

ــا  ــام، وم ــاس النظ ــى مق ــراً ع ــي جــاءت حك ــه الت وتفصيلات

يخــدم اســتبداده: )فالهــدف الأول والأخــر للمبدأ الدســتوري 

ــة مــن عــدوان الســلطة( ص142. ــة الحري هــو حماي

لقــد كانــت مقالتــه الرابعــة عــر )لخــر هــذا الوطــن( عرضاً 

لبعــض تجــارب الكاتــب الشــخصية بمــا يخــص حــب الوطــن 

ــي  ــة الت ــزة الأمني ــر الأجه ــة نظ ــن وجه ــن م ــه لك وخدمت

ــاول،  ــزة تح ــك الأجه ــراً إلى أن تل ــا مش ــتدعى إليه كان يسُ

وعــى الــدوام الطلــب إلى مخالفيهــم بالــرأي أن يتحولــوا إلى 

مخبريــن لصالحهــا تحــت مــا يدعــى لخــر هــذا الوطــن.

ــى شرف  ــة عشر)ع ــر والسادس ــة ع ــه الخامس ــا مقالتي أم

ــا  ــدة( فانهــا أثري ــة الطــوارئ ـ ودســتور الســلطة الخال حال

ــن  ــف م ــي الحري ــر التق ــه ع ــياسي وتفصيلات ــهد الس المش

ــن ســتجلبان  ــار اللت ــردي والانهي ــة ال ــب ورصــده لحال الكات

ــاد. ــاد والعب ــل للب الوي

ــام  ــث ونظ ــزب البع ــوريا ح ــر )س ــابعة ع ــه الس في مقالت

الحــزب الواحــد( فقــد اســتطاع الكاتــب تكثيــف جملــة 

ــالي:  ــه الت ــر افتراض ــلطة ع ــزب بالس ــة الح ــكاليات علاق اش

ــو  ــة وه ــكلات ذاتي ــث مش ــزب البع ــون لح ــرض أن يك )يف

ــة  ــد للدول ــزب القائ ــس للح ــه . إذ لي ــر محل ــراض في غ اف

ــتقلة ولا  ــاً مس ــس ذات ــه لي ــة لأن ــكلات ذاتي ــع مش والمجتم

إرادة مســتقلة ولا وعيــاً مســتقلاً عــن الســلطة التــي تحكــم 

باســمه أو تســتخدمه أداة لحكمهــا( ص153.

ــه  ــر مقالي ــب ع ــة الكات ــاً لتحليلي ــداً إضافي ــدرك بع ــا ن هن

ــوارع  ــرب في ش ــعارات ح ــر: )ش ــع ع ــر والتاس ــن ع الثام

ــاً  ــث يعرضــان وصف ــة( حي ــة الدول ــة ـ وكلام عــن هيب المدين

مهــا للمشــهد المخابــراتي والأمنــي داخــل المشــهد الســياسي 

ــاطعاً  ــو س ــبيح والغل ــهد التش ــدى مش ــث يتب ــوري، حي الس

مــن خــال الشــعارات التــي ترفــع في المســرات مــا يدفــع 

ــان. للغثي

مــن جديــد يعــود ياســن الحــاج صالــح وعــر مقــالات ثلاثــة: 

)حــزب البعــث أســر الســلطة ـ مؤتمــر حــزب البعــث العــاشر 

ـ البعثيــة الســورية( ليؤكــد عــى ماهيــة الحــزب وتحولــه إلى 

عــبء ثقيــل عــى أكتــاف الســلطة وأجهزتهــا الأمنيــة.

في مقالتــه الثالثــة والعشريــن: )حقائــق وزيــر الحقيقــة 

ــات  ــات والاتهام ــب إلى التلفيق ــا الكات ــي( يتعــرض فيه البعث

ــرون  ــي ســوريا ممــن ين ــا إلى تحــول مثقف ــي يشــر به الت

مقالاتهــم في صحــف ومجــات خــارج البــاد إلى عمــاء 

ومأجوريــن.

ــرط والبعــرة(  ــه الرابعــة والعــرون )سياســة الف ــا مقالت أم

ــي  ــهد القمع ــى المش ــب ع ــن الكات ــد م ــد جدي ــي تأكي فه

ــوريا. ــي س ــطاء ومثقف ــى نش ــارس ع ــذي يُ ال

بمــا يخــص تســمية الأشــياء بغــر أســائها فقــد خصهــا 

ــر أســائها  ــن )تســمية الأشــياء بغ ــه الأخيري ــب بمقالي الكات

ـ وفحــص الضمــر الوطنــي( لنســتخلص منهــا قضيــة هامــة 

حســب مقولــة الكاتــب البارعــة في عمليــة التعاضــد المركــب 

بــن الإعــام والجهــات الأمنيــة: )وظيفــة الأول هــي تســمية 

الأشــياء بغــر أســائها ووظيفــة الثــاني منــع تســمية الأشــياء 

بأســائها( ص221. أمــا يخــص الضمــر الوطنــي الســوري فإن 

الكاتــب يذهــب في الظــن إلى أن البــاد )إذا انفتحــت آفاقهــا 

عــى المجهــول ووجــد حــزب البعــث نفســه في المجتمــع لا في 

الســلطة ـ مــا نســبة أعضــاء الحــزب الذيــن ســيبقون بعثيــن 

ــز  ــة أو يترك ــم الأهلي ــيلتحقون بروابطه ــن س ــم هــم الذي وك

جهدهــم عــى اســتعادة امتيــازات جائــرة ونفــوذ غــر شرعــي 

واســتثناءات غــر قانونيــة( ص228

ذلــك هــو اللافــت والمهــم في تقريــات ياســن الحــاج صالــح 

ــورة  ــام الث ــد قي ــوم بع ــري الي ــا يج ــتشرف م ــه كان يس وكأن

الســورية ومــا حــل بهــا مــن ويــات.

مــن هنــا نقــول: إن ياســن الحــاج صالــح قــد أكــد حضــوره 

ــة  ــاً مقول ــا مخالف ــورة وبعده ــل الث ــش قب ــياسي المده الس

ــاصرني  ــول )يح ــن يق ــش ح ــود دروي ــر محم ــاعر الكب الش

ــك  ــتطاعته ف ــر اس ــك ع ــداً ذل ــه( مؤك ــد قراءت ــع لا أجي واق

مغاليــق الصنــدوق الأســود لنظــام مســتبد وهــو يقــول: 

ــه. ــدت قراءت ــع أج ــاصرني واق يح

ياسين الحاج صالح  والصندوق الأسود
أسعد فخري
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غريب الدار
حرمل الثقافة

ــاً عــى أبي وحيــد أن يــدرك      ... لم يكــن صعب

أنّ جــادة في العــودة لأنـّـه خالــف الــرط في أن 

أكــون وحــدي معــه في ســيارته التــي ســتقلني 

ــا.. فقــد دفعــت للوســيط ســبعة آلاف  إلى تركي

لــرة أجــرة الرحلــة كي لا يكــون فيهــا ركّاب 

غــري!

وكان واضحــاً مــن ردّه أنـّـه غــر جــاد في إعــادتي 

ــوس في  ــد ســارع لإرضــائي بالجل ــت! وق إلى البي

ــق  ــذة لأني أتضاي ــح الناف ــي، وفت ــد الأمام المقع

اللحظــة  تلــك  في  أكــن  ولم  التدخــن..  مــن 

التــي أبديــت فيهــا ضيقــاً مضاعفــاً مــن رفقــة 

خمســة شــباب احتلــوا المقاعــد الخلفيــة في 

ســيارة »السرفيــس« أعلــم أنّ برفقتــي خمســة 

مــن شــباب الجيــش الحــر! حرصــوا في البدايــة 

ــض  ــادل بع ــرح بتب ــن الم ــوّ م ــاء ج ــى إضف ع

المــزاح حــول زوجاتهــم أو ملاحظــات عابــرة 

حــول النســاء وحكمهــن الــذي لا يقــارن بحكــم 

ــور!  الديكتات

انطلقنــا مــن قريــة كوريــن في التاســعة والربــع 

ــة  ــد ليل ــرودة بع ــل إلى ال ــوّ يمي ــاً في ج صباح

ــرك  ــول، وت ــا الحق ــة أغــرق المطــر خلاله عاصف

مياهــه في حفــر واســعة دلالــة عــى اســتمرارية 

وجــوده، وكانــت أوراق الكــرز الصفــراء ودوالي 

ــع  ــية م ــة قاس ــد تســاقطت في معرك ــب ق العن

المســفلتة،  الطرقــات  ومــأت  ليــاً،  الريــاح 

محمّلــة بطــن تركتــه أقــدام الرعــاة والفلاحــن 

القاصديــن بســاتين الزيتــون الــذي بقــي صامــداً 

ــاً. ــاً مضيئ ــة تنضــح زيت ــه العجيب بخضرت

بنســات  اتسّــع  الضيّــق  الزراعــي  الطريــق 

خريــف عابقــة بزخــات مطــر صباحــي، لوّنــت 

وجــه الحقــول بحميميــة يعرفهــا الذاهبــون 

إلى قطــاف الزيتــون فيتهيــؤون لهــا بملابــس 

لا  ربيعــاً  تحــاكي  الألــوان  صارخــة  ســميكة 

يفــارق تلــك المناطــق بدليــل العشــب النامــي 

ــول!  ــراف الحق ــى أط ع

مــن كوريــن إلى وســط المســطومة قطــع »أبــو 

وحيــد« الطريــق الرئيــس بــا مبــالاة إلى شــارع 

فرعــي.. غــر عابــئ بحواجــز الجيــش الســابقة 

واللاحقــة! 

سرمــن كانــت نائمــة عــى وجــع في الوقــت 

ــا إلى  ــا في طريقن ــن أراضيه ــه م ــا في ــذي عبرن ال

ســهول فســيحة باغتنــي فيهــا منظــر لم أره منــذ 

عــرات الســنين.. حقــول واســعة مزروعــة 

ــى  ــل ع ــن طوي ــرّ زم ــن..! م ــن!.. القط بالقط

ــب  ــب.. حل ــزارع حل ــن م ــه ع ــاره ورحيل اندث

التــي اشــتهرت بمهرجــان القطــن الســنوي الذي 

كانــت تنتخــب فيــه أجمــل فتياتهــا ملكــة 

جــال القطــن.. ملكــة عــى البيــاض بــكلّ 

تجلياتــه ونقائــه وصفائــه. القطــن! مــرةّ أخــرى 

يغــازل عينــيّ بعــد طــول غيــاب.. مــزارع امتــدّ 

ــاض  ــة البي ــاً زهــرات زاهي ــا الأخــر حاضن فيه

ــادم!..  ــدفء ق ــدّ ب تع

ــو  ــر.. أب ــت قص ــا في وق ــش.. وصلناه ــا بنّ إنهّ

وحيــد أبــدى ملاحظــة تــدل عــى أنـّـه غــر راضٍ 

عــن أداء أهــل المدينــة.. عــى ذمتــه أنّ أهلهــا 

ــون  ــش، يخرج ــع الجي ــم م ــروا أموره ــد دبّ ق

قصفهــم..  يتجنــب  والجيــش  مظاهــرات  في 

ــار  ــد أث ــري لا يوج ــال: »انظ ــة، وق أراني المدين

ــار«. للدم

ــل  ــل التأوي ــت تحتم ــد« كان ــو وحي ــة »أب لهج

عــى وجهــن فهــو لم يبُــدِ لومــاً واضحــاً، لكنّــه لم 

يظُهــر ارتياحــه لمحافظــة المدينــة على ســلميتها، 

فربمــا رأى في الســلمية في هــذا التوقيــت حيــاداً 

غــر محبــب وابتعــاداً عــن الثــورة!

حــن وصلنــا »تفتنــاز« بــدا واضحــاً أنّ أبــا 

وحيــد يفتخــر بالكــم الكبــر لآثــار الدمــار، 

لجيــش  الثــوار  كبّدهــا  التــي  والخســائر 

الديكتاتــور.. لم يكــن أحــد مــن الثــوار أو أفــراد 

الجيــش الحــر، يأبــه لكــون تلــك الأمــوال التــي 

ــم  ــوال الشــعب فه ــدر في القصــف هــي أم ته

الآن داخــل المعركــة، مــا يعنيهــم فقــط إســقاط 

ــقاط  ــى إس ــم ع ــم بمقدرته ــور، وثقته الديكتات

معــافى  الوطــن  واســتعادة  بعــده!  شيء  كلّ 

ــد.  ــن جدي ــه م ــه وبنائ ــد جراح بتضمي

الشــباب تنــدروا كثــراً بأمــر حصــولي عــى 

جرعــة مــاء، فقــد عطشــت، ولم يجــدوا في 

ــا  ــول منه ــتطيع الحص ــة نس ــدن بقالي ــك الم تل

عــى كأس مــاء! كانــوا يعدوننــي بالحصــول 

ــون،  ــم يمزح ــت أظنّه ــا« وكن ــن »الدان ــه م علي

فلأهــل الدانــا قصــة يعرفهــا الســوريون جميعــاً، 

ــار  ــدة، وأنّ المخت ــوا بالبل ــاً حلّ ــي أنّ ضيوف وه

طلــب مــن أهلهــا أن يحُــر كلّ واحــد منهــم 

ــل  ــه. وأنّ أه ــن بيت ــه م ــر ل ــا تي ــوف م للضي

الدانــا جميعــاً _لبخلهــم_ حــن وصلــوا إلى 

ــر كلٌ  ــا ســيأخذونه، وفكّ ــاروا في ــم، احت بيوته

منهــم أنّ جــاره ســيأخذ طعامــاً، وينــى المــاء! 

وعندمــا وصلــوا بيــت المختــار اكتشــفوا أنّ 

أحــداً لم يحــر طعامــاً، وامتــأ البيــت بقــدور 

ــاء!  الم

وصلنــا  فحــن  الحقيقــة،  في  طرفــة  ليســت 

زجاجــة  عــى  الحصــول  اســتطعنا  »الدانــا« 

كاملــة!.

ــن أســمع  ــرىً أخــرى.. لم أك ــو.. وق ــي، حزان كل

ــع في  ــا تق ــرف أنهّ ــورة، ولا أع ــل الث باســمها قب

ــب! محافظــة إدل

ــق  ــا عــى الطري ــدا، وسرن ــا سرم ــد أن غادرن بع

ــار المعــارك، معــارك  ــت آث الرئيــس المحــرر، رأي

ــر التــي قــام بهــا أبطــال الجيــش الحــر  التحري

يكــن  لم  عليــه.  والســيطرة  المعــر  لتحريــر 

ــه في  ــبق ورأيت ــد س ــاً، فق ــه مفاجئ ــا رأيت كلّ م

ــو  ــث »أب ــا حدي ــي حقّ ــا فاجئن ــون. م التلفزي

وحيــد« عــن قريــة لم تكــن عــى طريقنــا، 

ــتقبل  ــا في المس ــذني إليه ــدني أن يأخ ــه وع لكنّ

ــي لم أســمع  إن وجــدت الوقــت »آطمــة« _الت

بهــا مــن قبــل_ قريــة عــى الحــدود فيهــا 

ــن يرفضــون دخــول  ــر مــن النازحــن الذي الكث

الأراضي التركيــة، ويرفضــون العــودة إلى منازلهــم 

لأنهــم _عــى ذمــة أبي وحيــد_ مســتفيدون مــن 

المعونــات التــي تصلهــم مــن الجيــش الحــر في 

ــا  ــمع م ــبّ أن أس ــن أح ــركي! لم أك ــرف ال الط

يخــدش تصــوراتي عــن الثــورة وأهلهــا، لكــنّ أبــا 

وحيــد أبى إلاّ أن يشــوّه الصــورة التــي في ذهنــي 

ــة!  ــول الحقيق ــة ق بحج

ــل  ــه فاجــأني قب ــع في حديــث مرافقــي، أنّ الممت

ــث  ــة بحدي ــدود التركي ــة الح ــا إلى نقط وصولن

غايــة في الأهميــة عــن إبراهيــم هنانــو! الثائــر 

الــذي بحثــت في حياتــه وكتبــت عنــه في روايتــي 

جبــل الســاق.. فوجئــت أنّ لم أكــن أعــرف 

ــه كلّ شيء، ربمــا لم أعــرف إلا شــذرات عــن  عن

ــه..  حيات

أشــار أبــو وحيــد إلى جبــال عــى يســارنا، وقــال 

لي: هنــا »المشــنقة« قضيــت في هــذا المــكان 

ــان، كنــت  عشريــن يومــاً بعــد عــودتي مــن لبن

ــد  ــراري بع ــذ ق ــال، ولم أتخّ ــن الاعتق ــاً م خائف

ــاً  ــا تيمن ــت إلى هن ــورة.. جئ ــام إلى الث بالانض

بإبراهيــم هنانــو، لــذت بــه مــن مخــاوفي.. 

ــاً  ــورة أيام ــاء الث ــا أثن ــس هن ــم كان يجل الزعي

ــة  ــا المعروض ــب القضاي ــر بحس ــول أو تق تط

عليــه للحكــم فيهــا، كان قائــد الثــورة وقاضيهــا. 

ــم  ــذ حك ــا كان ينفّ ــنقته.. هن ــب مش ــا نص هن

الإعــدام بالخونــة والجواســيس الذيــن يســيئون 

ــك إلى  ــت لأخذت ــك الوق ــو كان لدي ــورة.. ل للث

ــكان.. الم

ــوا أن  ــر رفض ــد المع ــر عن ــش الح ــباب الجي ش

يدخــل الشــباب المرافقــون لي إلى الجانــب التركي 

لأنهّــم لا يحملــون البطاقــة المدنيــة! _عــى 

الرغــم مــن أننّــا أخبرناهــم أنهّــم منشــقون، ولا 

يوجــد معهــم »هويــات« وليــس »هوايــا« كــا 

يجمعهــا جميــع أفــراد الجيــش عــى الحواجــز 

ــم.  ــم في ضيافته ــر!_ وأنزلوه ــي والح النظام

ضبــاط الأمــن الأتــراك، لم 

يســمحوا لأبي وحيد بإيصالي 

ــيارة  ــت س ــر، فركب إلى المع

تركيــة عــرت بي إلى الجانب 

الآخــر مــن الحــدود، وهناك 

وحيــد  أبــا  أن  اكتشــفت 

ــب  ــيارة حقائ ــع في الس وض

إضافيــة ليســت لي! بعــد 

ســاعات مــن وصــولي إلى 

شــاب  جــاء  الريحانيــة، 

ثــمّ  الحقائــب..  يطلــب 

ــش الحــر،  ــباب الجي ــرّ ش م

تمريــر  عــى  وشــكروني 

معــي!  حقائبهــم 

فتوى القتل: 
ــن  ــل م ــاعة القت ــول بش ح

الطرفــن هــذا مــا تحدثــت 

عنــه مــع الشــباب في الطريــق إلى تركيــا. لا 

ــد  ــة ولا أري أســتطيع تســميتهم بأســاء وهمي

أن أذكرهــم كأرقــام فقــد كانــوا يحملــون عيونــاً 

تضــج بالحيــاة والإيمــان بعدالــة القضيــة التــي 

ثباتــاً  أكــر  يدافعــون عنهــا مــا يجعلهــم 

ورســوخاً في الذاكــرة مــن مجــرد اســم أو رقــم!

الأمــن  في  مخابــرات  ضابــط  كان  أحدهــم 

العســكري، انشــق منــذ خمســة أشــهر، كان 

مــراً في حديثــه عــى عــدم التســامح مــع 

ــا قاتــل  ــاء المعــارك، فهــو إمّ الطــرف الآخــر أثن

أو مقتــول، ولا مجــال إطلاقــاً لــأسر أو التفكــر 

المقاتلــن،  عــى  عــبء  برأيــه  الأسرى  فيــه، 

بالإضافــة إلى احتــال حــدوث خيانــة. وكان 

يــردف دائمــاً حديثــه بعبــارة »أنــا رأيــت، كنــت 

بينهــم، وأعــرف كيــف يتعاملــون مــع النــاس«.

لان قليــاً حــن قلــت له »قد لا يتســنى للشــاب 

الــذي قتلتــه للتــوّ أن ينشــق كــا فعلــت 

أنــت، فالرشــاش موجّــه إلى ظهــره.. إن لم ينفــذ 

الأوامــر يقُتــل.. وليــس كلّ النــاس عــى ســوية 

ــاس  ــس كلّ الن ــا لي ــجاعة ك ــن الش ــدة م واح

ــا  ــي أن عــى ســوية واحــدة مــن التفكــر.. يعن

ــع  ــخصاً رف ــل ش ــل أن تقت ــتطيع أن أتقبّ لا أس

يديــه وقــال لــك: »أنــا أستســلم، أنــا منشــق«.. 

ــر عــى هــؤلاء ــي يتفطّ ــه قلب والل

قــال لي: »يــا خالتــي إن لم أقتلــه قتلنــي.. لا 

مجــال للعواطــف في المعركــة، إن أردنــا النــر 

ــانيتنا«. ــن إنس ــص م ــا التخل علين

قلــت: إن أردت النــر عليــك أن تكــون إنســاناً 

بالدرجــة الأولى.

قــال: إنســاناً مغفــاً أتــرك الفرصــة لعــدوي كي 

يقتلنــي.

قلت: هل شققت صدره لتعرف أنهّ كاذب؟ 

روحــي،  عــى  إئتمانــه  أســتطيع  لا  قــال: 

ــا  ــد إعطائن ــا.. بع ــارت معن ــرة ص ــوادث كث ح

الأمــان لبعــض الجنــود غــدروا بنــا! 

تدخــل أبــو وحيــد قائــاً: »هــل تعرفــن صقــر 

الجبــل؟ لقــد قتــل لوحــده في معركــة هنــا قرب 

تفتنــاز خمســة عــر ضابطــاً وعســكرياً، وقتلــه 

ــن  ــر م ــدي صغ ــوت، جن ــر بالم ــدي تظاه جن

دون رتبــة.. عســكري يقــوم بخدمتــه الإلزامية.. 

ــل هــؤلاء  ــا لا يجــب أن نقت ــن »إننّ ــت تقول أن

العســاكر، فهــم مجبــورون« مــا رأيــك إذن 

أن نتركهــم ليقتلــوا قياديــي جيشــنا؟ هنــاك 

شــخص آخــر تركنــاه ينفــد بروحــه، بعــد ربــع 

ســاعة فقــط وصــل خلالهــا إلى قطعتــه، وأخــر 

عنــا، فقصفــوا المــكان.. لا يمكننــا أثنــاء المعركــة 

ــة  ــن_ بمقاضــاة ومحاكم ــا تطلب ــوم _ك أن نق

الجنــود لنعــرف مــن ســنقتل ومــن ســنبقي، ثمّ 

إنّــك قلــتِ »هــل شــققت صــدره؟« يــا أختــي 

نحــن لم نشــقّ صــدره، ولا علــم لنــا بمــا خفــي 

في النفــوس، العلــم عنــد اللــه، لكنّنــا بعــد ســنة 

ــذا  ــا _وه ــورة لا يمكنن ــن الث ــهر م ــبعة أش وس

ــا وهــذه الوحشــية  ــل والعنــف مــن حولن القت

التــي نقابــل بهــا_ 

أن نفكّــر في محاكمــة جنــدي لم يتســع لــه 

الوقــت لينشــق، أو لم تســعفه شــجاعته ليفعل! 

نحــن أيضــاً محكومــون بظــروف المعركــة. أثنــاء 

القتــال لا مجــال للتفكــر والعقــل، هنــاك وقائع 

ــه  تفــرض علينــا التــرف السريــع، لا أدّعــي أنّ

ــا  ــذا م ــن ه ــح، لك ــليم والصحي ــرف الس الت

تفــرزه المعركــة.

القيــادة أو انعدامهــا  قلــت: هــذا لضعــف 

لــو أنكــم منضــوون تحــت قيــادة واحــدة 

ــادة أن  ــام القي ــن مه ــك، لأنّ م ــدث ذل ــا ح لم

خاصــة  لــأسرى  عادلــة  محاكــات  توفــر 

هــؤلاء الذيــن يستســلمون، ويلقــون ســاحهم، 

ــوا  ــل أطلق ــداً ب ــوا أح ــم لم يقتل ــدون أنهّ ويؤك

في الهــواء! 

قال شاب كان يجلس في الخلف: 

ـ يــا خالتــي نحــن ســألنا مشــايخ، وهــم الذيــن 

أفتــوا لنــا بمــا نقــوم بــه.

قلــت: لا إفتــاء في مثــل هــذه الحالات، اســتفتِ 

أصــا  للمشــايخ..  رأي  ولا  وعقلــك،  قلبــك 

ــي  ــداء بالبوط ــاء ابت ــل الب ــم أص ــايخ ه المش

ــون..  ــون الملع ــاء بحس وانته

ضحك الشباب، وقالوا: 

ــك ضــدّ رجــال  ــي أنّ ــا خالتــي هــذا يعن ــه ي »ل

ــن؟« الدي

قلــت: لســت ضدهــم في التشريــع الخــاص 

بأمــور الديــن، لكــن ليتركــوا السياســة لأهلهــا، 

وليبتعــدوا عــن عقــول الثــوار لأنهّــم يســاعدون 

ــد.  ــر البل في تدميرهــا وتدم

قــال شــاب يجلــس وراء »أبــو وحيــد« بمــا 

خلفــي: التفــت  إن  بوضــوح  أراه  يجعلنــي 

طيب يا خالتي ما رأيك بالمخبرين؟

ــن  ــل م ــة: هــؤلاء يســتحقون القت ــت بسرع قل

دون محاكمــة. 

ــا  ــد: ه ــس واح ــوا بنف ــاً، وقال ــوا جميع ضحك

ــن.  ــت تفت أن

قلــت لهــم مازحــة: فتــوى المــرأة تختلــف، لــو 

ــة في ســوريا  ــدرن الأزم ــن ي ــنّ م أنّ النســاء ه

لمــا ســالت نقطــة دم. 

غلبنــي أحــد الشــباب بقولــه: في هــذه جانبــك 

الصــواب يــا خالتــي، لأنّ مــن يديــر الأزمــة 

ــيقاته  ــه وعش ــور وزوجت ــوريا أم الديكتات في س

أم أنـّـك نســيتِ؟ هــو في الكواليــس وبثينــة 

شــعبان تتصــدر الشاشــات.. وبعدهــا فضيحــة 

ــه.. ــي حوالي ــات ال البن

ــة أنّ  ــاق في النهاي ــباب لاتف ــع الش ــت م توصل

ــد  ــف وقائ ــي القذائ ــفوس ورام ــار والفس الطي

ــة،  ــن دون محاكم ــب م ــم واج ــب قتله الكتائ

واقتنعــوا معــي بعــدم قتــل الجنــود.. لكنّهــم لم 

يعــدوني بــأن يملكــوا أنفســهم ســاعة المعركــة، 

ــا! ــكلّ معركــة ظروفه فل
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ــبع  ــى ستش ــا، مت ــن دمن ــرتوون م ــى س مت

ــى  ــا، مت ــث بن ــن العب ــة م ــم المراهق غرائزك

ــي  ــة، الت ــخ المتعفن ــداس التاري ــتنتهي أك س

متــى  الميتــة،  تمــأ رؤوســكم وضمائركــم 

ــؤس،  ــل مــن الب ــل الطوي ســينتهي هــذا اللي

ومــن التــرد؟

 هــذه البــاد تمــور بنــا، وتهتــز بعنــف، مثــل 

ــد  ــة ألم مفاجــئ، لم تع ــه نوب ــض داهمت مري

ــاء لم  ــا، والس ــت أقدامن ــتقر تح الأرض تس

ــدوء، ولا عــى المطــر،  ــادرة عــى اله تعــد ق

وبالكواكــب،  بالنجــوم  التزيــن  عــى  ولا 

التــي  للطائــرات  أســرة  مثلنــا  صــارت 

تداهــم بيوتنــا، وتروعنــا، وتدمــر أســباب 

الحيــاة حولنــا، لقــد أرســلها طاغيــة يتشــبه 

ــه، مــن أجــل  ــه وجبروت ــه وقدرت بعظمــة الل

أن يبيدنــا ويــأتي بخلــق غيرنــا... فجاءتنــا 

ــا،  ــي معينه ــاً لا ينته ــراد أفواج ــل الج جحاف

ولا ينتهــي جشــعها، ولا ينتهــي غرورهــا ولا 

ــا  ــذي شردن ــراب ال ــر وبالخ ــغفها بالتدم ش

في بــاد اللــه، التــي كانــت واســعة وضاقــت 

ــة.. ــا المعذب بوجوهن

ــلم  ــرق، ونستس ــارق الط ــف في مف ــل نق ه

بأنفســنا،  نلقــي  أم  ولحزننــا،  لدموعنــا 

وبأطفالنــا طعامــا للضــواري الســارحة في 

الوحشــية... الحواجــز  وعــى  الــراري، 

ــوا  ــا، ألم تقتنع ــل بن ــن التنكي ــبعوا م ألم تش

ــي  ــلحتكم الت ــم، وبأس ــكم، وبقدراتك بأنفس

تختبئــون خلفهــا، ألــن تعــودوا بــرا مثلنــا، 

ونتحــدث ســوية عــى طاولــة مقهــى، أو في 

مــكان عابــر ونتبــادل الملاحظــات، والآراء 

معتقلينــا  حــول  وموتكــم،  موتنــا  حــول 

ومخطوفيكــم،  ومعتقليكــم  ومخطوفينــا، 

ألــن تعــود الحيــاة إلى غــر مجاريهــا المدمــاة 

ــا؟.. بينن

ينفعكــم  ولــن  غروركــم،  ينفعكــم  لــن   

تشردنــا، ولــن تؤويكــم بيوتنــا المهجــورة، 

ــروع  ــالي وت ســوف تــرخ بكــم أواخــر اللي

مــن  بكــم  تقــذف  ســوف  أطفالكــم، 

شرفاتهــا، مطالبــة بعودتنــا، لــن تنفــع معهــا 

أكاذيبكــم، ولا أســلحتكم، ولا ادعاءاتكــم 

بالــوكالات الإلهيــة التــي كتبهــا لكــم رجــال 

وبالمذابــح،  المنــن،  بالتاريــخ  مهووســون 

وبالدمــاء وبالأكاذيــب التــي لــن تنطــي 

علينــا ولــو إلى حــن!!

بيوتنــا،  إلى  وســنعود  بلادنــا،  إلى  ســنعود 

أغــراض  وســتعود  المحترقــة،  أسرتنــا  والى 

بيوتنــا المنهوبــة.. ولــن تنفعكــم ادعاءاتكــم 

الكاذبــة... هــذا الليــل الطويــل ســينجلي 

حتــاً، وســيأتي مزينــاً بالصبــاح الربيعــي 

ــم،  ــا آثارك ــن وجوهن ــتنجلي ع ــرق، وس الم

الليــل، ولا غيــاب  اســوداد  فــا يغرنكــم 

النجــوم، فاللــه خالــق الســموات والأرض، 

وخالــق زينتهــا، وخالــق أبنــاء ســورية الذيــن 

وشــياطينها  أشرارهــا،  وطــارد  يحبونهــا.. 

ــارد الــذي  ــام الكثيــف والب المغتريــن بالظ

ســنصبر عليــه.. لأننــا نحــب بلادنــا الجميلــة!!

يا ليل الظلم متى غده؟!

إبراهيم العلوش



السنة الأولى / العدد الثامن / 15 كانون الثاني 142015 حرمل المنوعات

    لســت أدري هــل بــات الأســد قــدري! أم هــو 

قــدر هــذا الوطــن الحزيــن والمقهــور؟ أم اجتمعــا 

ــتقبل  ــة لمس ــح قاتم ــق ملام ــا في الأف ــاً ليرس مع

وطــن أدخــل قــراً في نفــق مظلــم, لتمتــد 

مســرة آلامــه لنصــف قــرن مــن الزمــن. أحمــد 

ــي  ــي الفل ــاً لبرج ــن عنوان ــد لم يك ــه أن الأس الل

ســاعة الــولادة. صدقــاً أقــول, مــا عرفــت نفــي 

ــة ولازلــت,  ــذ البداي إلا مقاومــاً لهــذا النظــام من

فوزيــر دفــاع النكســة والهزيمــة عــام 1967 بــات 

حاكــاً للبــاد. وحــن خرجنــا من جامعة دمشــق 

صبيحــة الســادس عــر مــن تشريــن الثــاني عــام 

1970 كانــت شــعاراتنا تنــدد بالانقــاب المشــبوه 

لــه  مقاومتنــا  واســتمرت  الخونــة,  وجنرالاتــه 

ــد  ــة انتهــت بتكريــس واقــع جدي ســاعات طويل

ــه.  ــة آل الأســد( وإلى مــا شــاء الل ــه )مرحل عنوان

ــام  ــهر آذار ع ــر ش ــالي في أواخ ــة اعتق ــر ليل أذك

ــب,  ــق - حل ــدولي دمش ــق ال ــى الطري 1980, ع

ــدت  ــي اقت ــك, الت ــة النب ــرب مدين ــد ق وبالتحدي

ــداً  ــة, تمهي ــن الدول ــرزة أم ــل مف ــن قب ــا م إليه

ــاً  لنقــي إلى مدينــة دمشــق, كــوني كنــت مطلوب

ــب( سيء  ــة )الخطي ــن الدول ــرع أم ــل ف ــن قب م

الصيــت, والــذي كان يرأســه المجــرم محمــد 

وحــن  آنــذاك,  مقــدم  برتبــة  وكان  ناصيــف, 

ــر  ــة ع ــن خمس ــر م ــد أك ــي بع ــق سراح أطل

عامــاً أمــى برتبــة لــواء, وكان فرعــه الأمنــي 

ــل  ــة دمشــق, ب ــة في مدين ــر ســطوة ودموي الأك

ــة  ــي لمدين ــم الفع ــه كان الحاك ــول إن ــن الق يمك

دمشــق وهــو يتقلــد الآن منصبــاً سياســياً رفيعــاً 

ــد.  ــر الأس ــاسي وك ــن الرئ ــر المهاجري في ق

 لقــد تملكنــي شــعور خــاص آنــذاك بــأن مرحلــة 

مقاومــة الأســد في الشــارع قــد انتهــت  بالنســبة 

لي, وأن هنــاك مرحلــة جديــدة عنوانهــا )مقاومــة 

ــة التــي تتطلــب الصمــود  الجــاد(, هــذه المرحل

ــر كي  ــر الح ــة الآخ ــاء, وحماي ــى الابت ــر ع والص

يســتمر في نضالــه في الخــارج بمواجهــة هــذا 

النظــام المجــرم. 

مــى العــام الأول عــى اعتقــالي متنقــاً بــن 

ــا  ــتقر بن ــوني ليس ــرع الحلب ــب وف ــرع الخطي ف

المطــاف في المربــع الأمنــي في فــرع التحقيــق 

عمليــة  واســتمرت  الجنــوبي.  الســجن  قبــو   -

لإطــاق  بــوادر  أو  محاكمــة,  دون  التخزيــن 

الــراح. كان المعتقــل يغــص بالســجناء دومــاً 

عــى مــدار العــام، والازدحــام كان هائــاً بحيــث 

كان مــن الصعــب توفــر مســاحة للنــوم، وســط 

الإطــاق,  عــى  صحيــة  وغــر  قاســية  شروط 

وعنايــة طبيــة تــكاد لا تذكــر بالنســبة للموقوفين، 

وفي غرفــة في قبــو المعتقــل الجنــوبي كنــا مجموعة 

ــية،  ــاف السياس ــة الأطي ــن كاف ــن م ــن المعتقل م

ــة.  ــى نقابي ــل وحت ــارية ب ــامية ويس إس

كان عددنــا يقــارب الـــ25 معتقــاً عــى العمــوم 

ــاً،  ــراً مربع ــاوز الـــ20 م ــاحة لا تتج ــن مس ضم

وملحــق بهــا غرفــة أصغــر تحتــوي عــى حــام 

كان  الطعــام.  لإعــداد  وفســحة  ميــاه  ودورة 

همنــا الأســاس الحفــاظ عــى النظافــة في العنــر 

وتأمــن الغــذاء والــدواء لمجموعتنــا عــر زيــارات 

الأهــل أو فاتــورة مشــريات الســجن مــن أموالنــا 

ــال الســجناء  ــة م ــة لسرق الخاصــة )وهــي طريق

ــعار(.  ــب بالأس بالتلاع

كان التقليــد المتبــع لــدى إدارة أمــن الدولــة هــو 

جلــب المعتقلــن مــن الفــروع في المحافظــات في 

يــوم محــدد مــن الأســبوع وهــو يــوم الأربعــاء, 

لاســتكمال التحقيــق معهــم, ثــم ترحيلهــم يــوم 

الاثنــن التــالي إلى ســجن تدمــر الرهيــب, إلى 

ــه.  مصــر أســود لا تحمــد عواقب

ــط  ــم وس ــن, تت ــار المعتقل ــة إحض ــت عملي كان

ــد  ــور في مقاع ــي الظه ــانية، محني شروط لا إنس

الحافــات التــي تقلهــم  لتســتمر عمليــة الجلــد 

ــن  ــن الذي ــل الجلادي ــن قب ــس م ــرب والرف وال

فكانــوا  الرحلــة،  مســافة  طــوال  يرافقونهــم 

وجائعــن  وعطــى  منهكــن  إلينــا  يصلــون 

والدمــاء تغطــي أغلبهــم. وكان نصيبنــا في العنــر 

ــة  ــن خمس ــد ع ــن يزي ــة للموقوف ــن كل قافل م

أشــخاص وأغلبهــم صغــار في الســن, ترســلهم 

برعايتهــم  نقــوم  حيــث  الســجن  إدارة  إلينــا 

وإطعامهــم لحــن ترحيلهــم لاحقــاً.  

ــداد أعــوام  ــا وعــى امت ــع لدين ــد المتب كان التقلي

هــو اســتقبال الموقوفــن الجــدد عنــد بــاب 

العنــر وإدخالهــم إلى الحــام، حيــث يتــولى أحــد 

الشــباب أمرهــم، وهــو طالــب طــب في جامعــة 

واعتقــل  تخــرج  أبــواب  عــى  وكان  دمشــق، 

ــو  ــر اســمه فه ــكان ذك ــا وبالإم ضمــن مجموعتن

يتواجــد الآن بعيــداً عــن ســطوة النظــام ويقيــم 

ــه  ــع تحصيل ــث تاب ــاً، حي ــذ 30 عام في فرنســا من

العلمــي وهــو الدكتــور )غــزوان عــدي(، وأصبــح 

مــن الأطبــاء المشــهورين هنــاك في اختصاصــه 

ــم(.  ــدد الص )الغ

كان الدكتــور غــزوان ومنــذ وصــول المعتقــل 

حالتــه  ويقــرر  لــه،  شــامل  بفحــص  يقــوم 

وعلاجــه مــن الأدويــة المتوفــرة لدينــا. وأكــر مــا 

ــراض  ــرض الجــرب أو الأم ــذاك م ــا نخشــاه آن كن

المعديــة، فكنــا نؤمــن لهــم اللبــاس الجديــد مــا 

ــك  ــارات الأهــل وكذل ــا مــن زي ــر لدين هــو متوف

النــوم وأغلبهــم  أدوات الحلاقــة ومســتلزمات 

ــدياً. ــن جس ــرضى ومنهك ــراة وم ــبه ع ــوا ش كان

والاحتياطــات،  الاجــراءات  هــذه  كل  رغــم 

تعرضنــا أكــر مــن مــرة للإصابــة بالجــرب بفعــل 

1981م،  العــام  خريــف  وفي  إلينــا،  القادمــن 

ــة  ــا ومجموع ــرب أن ــدوى الج ــا ع ــت إلين انتقل

مــن الشــباب، وكان عددنــا خمســة فقــررت 

ــكان في  ــا إلى م ــث نقلن ــا حي ــجن عزلن إدارة الس

القبــو واســمه )عنــر المزدوجــات(، ويتكــون مــن 

أربــع غــرف صغــرة زائــد حــام ومطبــخ ودورة 

ــاه، وكان مخصصــاً لتوقيــف المعتقلــن الأكــر  مي

أهميــة أو لاعتبــارات أمنيــة، بــل وحتــى لتنفيــذ 

العقوبــات بحــق عنــاصر أمــن الدولــة المعاقبــن 

ــة. ــباب وظيفي لأس

ــى وجــه  ــه الخــاص ع ــل متاع ــا بنق ــام كل من ق

ــا  ــر المزدوجــات«، حيــث أودعن السرعــة الى »عن

في الغرفــة الثالثــة وبدأنــا عــى الفــور بإجــراءات 

ــرض  ــن هــذا الم ــص م ــة للتخل المعالجــة والنظاف

ــاً في  ــة مقف ــاب المزدوج ــاره، وكان ب ــج وآث المزع

ــرات  ــاث م ــح ث ــا ويفت ــى مجموعتن ــة ع البداي

ــوم. ــط في الي فق

ثــم انتهــى هــذا الاجــراء بعــد عــدة أيــام ليصــار 

إلى فتــح البــاب لنــا عــى مــدار اليــوم.

كانــت المفاجــأة لنــا هــي وجــود شــخص داخــل 

ــه  ــا نســمع صوت ــة، وكن ــةٍ وجول ــر ذي صول العن

يهــدر في الممــر وتعليماتــه إلى الســجناء الآخريــن 

لا تنتهــي. التقينــا بــه في اليــوم التــالي وجهــاً 

لوجــه بعــد فــرة الغــداء، وكنــا نحتــي أكــواب 

الشــاي الســاخن، حيــث تــم التعــارف بيننــا 

لنــا  المعتقــات وقــدم  العــادة في  كــا هــي 

نفســه بأنــه »أبــو فــراس« ابــن إســاعيل الأســد 

الشــقيق الأكــر لحافــظ وجميــل ورفعــت وأنــه 

تقلــد عــدة مناصــب في دولــة عمــه، كان آخرهــا 

ــا  تعيينــه ملحقــاً في الســفارة الســورية في بلغاري

)علمنــا مــن بعــض المعتقلــن في العنــر أنــه كان 

ــات مشــبوهة ونشــاطه الأكــر كان  يقــوم بعملي

في الســوق الســوداء صرافــة وتهريــب ومــواد 

ممنوعــة وغيرهــا(، وعنــد عودتــه إلى ســورية 

في مطلــع الثمانينــات عمــد الى بيــع كميــات 

كبــرة مــن الأســلحة والذخائــر مــن مســتودعات 

المقاتلــة  الطليعــة  لتنظيــم  الســوري  الجيــش 

)وهــو تنظيــم انشــق عــن جماعــة الاخــوان 

المســلمين آنــذاك(، والتــي كانــت تخــوض صراعــاً 

دمويــاً مســلحاً في ســورية بمواجهــة نظــام الأســد 

رفعــت  عمــه  أن  علمــت  وحســبما  المجــرم، 

ــم  ــن ت ــه، ولك ــدم علي ــا أق ــراء م ــه ج أراد حرق

الصفــح عنــه مــع توصيــة خاصــة بحرمانــه مــن 

ــل  ــن قب ــه م ــة مســاعدة ل ــارة أو إدخــال أي الزي

عائلتــه، وأن يتــم التحقيــق معــه فقــط مــن قبــل 

ــرات  ــر المخاب ــا« مدي ــي دوب ــرم »ع ــواء المج الل

العســكرية آنــذاك، وهــذا الأمــر كان ينطبــق 

ــة  ــاء مدين ــة الأســد وأبن ــع أفــراد عائل عــى جمي

ــه  ــنا إلي ــا أنفس ــك قدمن ــراً. كذل ــة ح القرداح

بوصفنــا معارضــن سياســيين لنظــام عمــه حافظ.

لا أخفيكــم سراً، بأننــا شــعرنا كمجموعــة بالضيــق 

والامتهــان لوجودنــا مــع مثــل هــذا الرجــل 

الفاســد، وخاصــة ســلوكه المشــن، وغــر الانســاني 

تجــاه باقــي الموقوفــن، لقــد كان آمــراً ناهيــاً 

ــة عــى الغــر، فنحــن كان  ــه عال ــة إلى كون إضاف

ــل إنســان أولاً وأخــراً  ــا أن المعتق ــر موقفن جوه

بــرف النظــر عــن جنســه أو لونــه أو جرمــه وأن 

الســجناء هــم في صــف واحــد بمواجهــة الجــاد، 

ــن الاســد اللعــن. وهــذا مــالم يكــن يدركــه اب

ينتمــون  المزدوجــات  في  المعتقلــن  بقيــة  كان 

لمجموعتــن، مجموعــة دينيــة، وتضــم طيــاراً 

مدنيــاً مــن حلــب وتاجــراً دمشــقياً، واثنــان 

مــن الشــباب صغــار الســن مــن مدينــة حمــص 

إضافــة إلى شــخص فلســطيني كانــت تهمتــه 

ــنجر«  ــري كس ــال »ه ــداد لاغتي ــر والإع التحض

أمريــكا عــى طريــق مطــار  وزيــر خارجيــة 

دمشــق الــدولي خــال زياراتــه المكوكية لدمشــق 

لتأمــن وإنجــاح اتفاقيــة وقــف إطــاق النــار بــن 

النظــام والعــدو الاسرائيــي. كان اســمه »أبــو 

الفــدا« وهــو شــاب فلســطيني في بدايــة عقــده 

الرابــع، وينتمــي إلى مجموعــة انشــقت عــن 

ــعبية  ــة الش ــادة الجبه ــد ق ــداد« أح ــع ح »ودي

لتحريــر فلســطين، وكان قــد مــى عــى اعتقالــه 

عــدة ســنوات، وكان مــن أكــر الشــباب الثــوري 

الفلســطيني نقــاءً وصلابــة وإنســانية في التعامــل 

ــر. ــار احــرام وتقدي ــد كان مث ــن لق ــع المعتقل م

أمــا المجموعــة الأخــرى فكانــت مكونــة مــن 

خمســة شــباب عراقيــن هربــوا إلى ســورية أثنــاء 

أدائهــم الخدمــة العســكرية في الجيــش العراقــي 

في فــرة الحــرب العراقيــة الإيرانيــة فاقتيــدوا إلى 

ــدى  ــة الملهــوف( ل المعتقــات هكــذا هــي )إغاث

وبســطاء  ومتعبــن  بؤســاء  كانــوا  الأســد.  آل 

وأذلاء وتعرضــوا حســبما قالــوا لنــا للمزيــد مــن 

الإهانــات مــن قبــل أجهــزة الأمــن الســورية 

حيثــا حلــوا في ســورية في حــن كانــوا يعتقــدون 

أنهــم ســيكونون موضــع ترحيــب مــن قبــل 

ــذاك.  ــي آن نظــام الأســد المعــادي للنظــام العراق

ثمــة أمــر أقلقنــا نحــن كمجموعــة وهــي طريقــة 

ــه  ــدون ل ــم يع ــم، فه ــراس معه ــو ف ــل أب تعام

ــم  ــوم أحده ــل ويق ــه ب ــلون ثياب ــام ويغس الطع

الرياضــة  بعــد  يوميــاً  لــه  مســاج  بإجــراء 

الصباحيــة، كانــوا خدمــاً لــه بامتيــاز يذلهــم 

ــوة،  ــم ولا ق ــول له ــاكتون لا ح ــم س ــاً وه يومي

ــاع  ــة الضب ــي إلى عائل ــه ينتم ــذا الرجــل التاف فه

ــه  ــا وبين ــة بينن ــت القطيع ــورية، كان ــكام س ح

تــزداد يوميــاً، لحــن حضــور أحــد الشــباب ذات 

يــوم قادمــاً مــن غرفــة الحــام منفعــاً، وأخبرنــا 

أنــه شــاهد« أبــو فــراس« يــزاول رياضــة الملاكمــة 

هنــاك مســتعيناً بمعتقــل عراقــي حولــه إلى كيــس 

ــات. ــى الضرب ــي يتلق رم

كان الوقــت صباحــاً عــى مــا أذكــر حــن تداولنــا 

ــا عــى  ــا كمجموعــة واســتقر قرارن ــر بينن في الأم

ــراس«  ــو ف ــادي »أب ــرم الس ــذا المج ــدي له التص

ــر فنحــن  ــف الأم ــد حــده مهــا كل ــه عن وإيقاف

ــة  ــل حال ــزال نمث ــا ن ــا م ــن فإنن ــا معتقل وإن كن

ــل  ــل يعق ــارج، فه ــه في الخ ــض للأســد ونظام رف

ــات لا  ــن ممارس ــرف ع ــض الط ــكت ونغ أن نس

إنســانية مجرمــة لأزلامــه، ونحــن في المعتقــل 

بعــد معاناتنــا مــن بطشــه وظلمــه؟. كلفــت أنــا 

ــه  ــة بالذهــاب إلي وأحــد الشــباب مــن المجموع

وتحذيــره والطلــب إليــه أن يكــف عــن معاملــة 

ــيكون  ــانية وإلا فس ــة لا إنس ــل بطريق أي معتق

الصــدام بيننــا )في هــذه المناســبة، اعتــذر للقــارئ 

عــن ذكــر أســاء المجموعــة لأنهــم موجــودون في 

مناطــق النظــام(. وبالفعــل ذهبنــا عــى الفور إلى 

ــاه بحــزم  ــا وأبلغن ــه، وتمــت المكاشــفة بينن غرفت

ــه  ــا نرفــض وبقــوة ســلوكه الهمجــي وطريقت أنن

في التعامــل مــع المعتقلــن. اســتمع إلينــا صاغــراً 

معتــذراً وتعهــد لنــا بالعــدول عــن ذلــك الســلوك 

وبالفعــل بــدأ ســلوكه ينحــو منحــى مغايــراً 

عــى  العراقيــن  الإخــوة  وشــكرنا  للســابق. 

موقفنــا وكانــوا ســعداء بهــذا التغيــر في التعامــل 

معهــم, حتــى جــاء القــدر وتــم ترحيلــه إلى إدارة 

ــام حســبما  ــرات العســكرية بعــد عــدة أي المخاب

علمنــا مــن عنــاصر الســجن الذيــن أبــدوا ارتياحــاً 

ــف  ــط ص ــو ضاب ــم وه ــى أن أحده ــه حت لرحيل

علــوي مــن آل معــا كان الأكــر ســعادة لرحيلــه, 

ولم نســمع عنــه شــيئاً بعــد ذلــك لعنــه اللــه حيــاً 

ــاً. أو ميت

دائمــاً في حياتنــا هنالــك تضــاد, بــن الخــر والــر، 

ــوم  ــتبد والمظل ــن المس ــح ب ــح والطال ــن الصال ب

بــن الأســود والأبيــض وفي أغلــب الأسر، في عالمنــا، 

هنالــك أم حنــون وأب قــاس، ولــد شريــر وآخــر 

هــذا  ماجنــة،  وأخــرى  فاضلــة  ابنــة  طيــب، 

ــد  ــة الأس ــتثناء عائل ــزال باس ــم ولا ي ــاد قائ التض

في الحالــة الســورية فمنــذ مجــيء هــذه العائلــة 

الوبــاء والبــاء مــا عرفنــا منهــا إلا الســوء، عائلــة 

ســاتها وســرورتها القتــل والمجــازر والخيانــة 

والنهــب واللصوصيــة والفتنــة، وقــس عــى ذلــك. 

ــدءاً  ــدة ب ــت إلى الأسرة الفاس ــات نقل ــن مورث م

»بالعميــل الخائــن عميــد العائلــة ســليمان الأســد 

وصــولاً إلى الأولاد فالأحفــاد، سلســلة طويلــة 

مزبلــة  بــل  التاريــخ،  دخلــت  عائلــة  لأفــراد 

التاريــخ مــن أوســع الأبــواب، بــل وتصدرتــه، ولم 

يقتــر الأمــر عــى هــذه العائلــة فحســب، بــل 

ــات الفاســدة إلى الأنســباء  ــا هــذه المورث وتعدته

ــاليش  ــاء كآل ش ــوف والأخــرس، والأقرب كآل مخل

ونجيــب وغيرهــم. فقــد امتــدت اليهــم جينــات 

ــم. الملعــون ســليمان الأســد فســحقاً له

في حيــاتي كلهــا مــا عــرف الكــره إلى قلبــي ســبيلاً 

ــاة وفي  ــد أو الكــره موجــه سيء في الحي لأن الحق

السياســة إلا في حالــة آل الأســد فلقــد بــات 

ــاً. ــد مشروع الحق

حتــى  طويــاً  الســوري  الشــعب  صــر  لقــد 

جــاءت ثــورة الكرامــة لتعيــد لهــذا الشــعب 

أبنــاء  فهــم  الشــعوب  بــن  ومكانتــه  دوره 

ــه, رجــال الأرض  الشــام النشــامى الأقــرب إلى الل

الســاء. وســقفهم 

حدث في زمن الأسد الأول...
أنا والأسد في زنزانة واحدة!!؟

نبيل الفواز
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     نتيجــة القصــف الوحــي لطــران النظــام الســوري، ولأعــال الفــوضى 

ــا،  ــات آلاف الســوريين إلى تركي ــة، لجــأ مئ ــاب الدول ــدة عــن غي والتطــرف المتول

ومثلهــم إلى البلــدان العربيــة الأخــرى.. مثــل لبنــان والأردن والعــراق ومختلــف 

ــة.. ــة والعالمي ــدان العربي البل

وفي منطقــة جنــوب شرق تركيــا المســاة منطقــة )GAP غــاب ( ســكن اللاجئــون 

في المخيــات وفي القــرى وفي المــدن وخاصــة في مدينــة أورفــا وضواحيهــا..

ــي  ــوع العرق ــق في التن ــخ عري ــة تاري ــت صاحب ــا، كان ــة أورف ــار مدين وعــى اعتب

ــددة الأذواق،  ــات، ومتع ــددة الثقاف ــة متع ــتصبح مدين ــي س ــا ه ــي، فه والدين

ومتعــددة أســاليب الحيــاة الأخــرى.. مــن لبــاس وطعــام وطــرق العيــش الأخــرى 

نتيجــة تدفــق الســوريين إليهــا..

ــورية  ــدن الس ــف الم ــن مختل ــت، وم ــف المناب ــن مختل ــوريون، وم ــم الس هاه

ينتــرون في المشــاغل والمطاعــم والورشــات الأورفليــة، فقائمــة الأطعمــة صــارت 

أكــر تنوعــا في المطاعــم، والصناعــات الغذائيــة تعــددت فنونهــا، ودخلــت أذواق 

الســوريين، وأمزجتهــم، في شراكــة مــع المــزاج الأورفــي العريــق، وشــاركت 

النســاء الســوريات في رفــد المحــات والمطاعــم بالأطعمــة المصنوعــة في البيــوت، 

كالمربيــات والجــن والحلويــات و حتــى أنــواع الخبــز التــي استحســنها الأتــراك، 

ــواع  ــن أن ــد م ــاج المزي ــوريين لإنت ــاع الس ــع الصنّ ــة م ــوا في شراكات تجاري ودخل

ــة! ــرات الغذائي ــل الحري ــة، والقلي ــز الســوري ذي الســاكة الرقيق الخب

ــاني  ــى المب ــا ع ــا عريق ــى ذوق ــد أضف ــي وق ــار الحلب ــد الحجّ ــات تج وفي الورش

ــي  ــف الورشــات، الت ــيئا فشــيئا في مختل ــدة، وهــو يتواجــد ش والمســاجد الجدي

ــة! ــرى التركي ــدن والق ــا الم ــئ به تمتل

وكذلــك في أعــال البــاط والســراميك، ومختلــف أنــواع الديكــورات الداخليــة، 

ــر  ــأذواق تتغ ــاراً، وب ــر انتش ــارت أك ــي ص ــوريون، والت ــا الس ــل فيه ــي يعم الت

وتتشــارك بالأجمــل، وبالأفضــل، لــرضي أذواق المســتهلكين المتغــرة، مــع موجــة 

ــه! ــة الســورية بالمشــاركة ب ــدي العامل ــي تتكفــل الأي ــوي الت ــوع الحي التن

ــراً مــا يجــد نفســه خــارج قائمــة  ــي الســوري، كث لكــن العامــل الســوري، والفن

ــا  ــجيع، م ــة التش ــارج قائم ــه خ ــن كون ــك ع ــة، ناهي ــارج الحماي ــار، وخ الاعتب

يجعــل هــذه الــروح الجديــدة أقــل انتشــاراً، وتتراجــع الثقافــة الجديــدة لصالــح 

الثبــات، وعــدم التطــور، الــذي يعتــاد عليــه الحــرفي المتكلســة مواهبــه، والــذي 

ــد بــكل مــا أوتي مــن عزيمــة ومــن أســلحة مختلفــة.. يحــارب الجدي

ندعــو الأخــوة التجــار وأصحــاب المصانــع الأتــراك، وندعــو المســؤولين الأتــراك في 

مختلــف الجهــات الرســمية، وخاصــة في أورفــا، إلى دعــم الأيــدي الفنيــة الســورية 

ــل  ــذي يص ــتغلالهم، ال ــم، ولا اس ــل ظلمه ــن لا تقب ــا بقوان ــدة، وحمايته الجدي

إلى حــد تجاهــل إنســانيتهم مــن قبــل البعــض، وإلى اســتغلال حاجتهــم بشــكل 

غــر عــادل، مــا يمنــع الاســتفادة مــن إبداعاتهــم المشــهود لهــا، حتــى مــن قبــل 

أصحــاب الأعــال الأتــراك أنفســهم!! 

ــة  ــكان المنطق ــن س ــا، ب ــا وبشري ــاركا ثقافي ــدا، وتش ــورا جدي ــهد تط ــل سنش فه

وبــن العاملــن والفنيــن الســوريين، لتغيــر وجــه منطقــة )GAP الغــاب( التــي 

ــي تنعــم  ــة الأخــرى، الت ــاق بركــب التطــور في المــدن التركي ــر للحّ يعوزهــا الكث

ــوع الخــاق!! بالازدهــار وبالتن

الســوريون يســاعدون في بناء منطقــة )GAP غاب( التركية
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Savaşın edebiyatı yapılmalı 
mıdır, bilmiyorum. TYB 
İstanbul  şubesi kaç gündür 
savaşın edebiyatı üzerine 
Konferanslar, paneller 
düzenliyor. Koca koca 
yazarlar, akademisyenler 
arkalarında logolar, 
sponsorlar eşliğinde 
dinleyicilere savaşın 
edebiyatını anlatıyorlar. 
Savaştan uzak bir cenahta 
olununca edebiyatı da 
yapılıyormuş.

Oysa Türkiye Yazarlar 
Birliğinin  “Şark 
Cephesindeki” tek birliği olan  
Urfa Şubesi olarak  Savaş 
edebiyatı yapmıyor bilakis 
Suriye’de yaşanan kirli 
savaşın neticesinde  ülkemize 
sığınan Suriyeli yazarlara 
yardımda bulunuyoruz. Bu 
yardımı da İslam’ın uhuvvet 
yani kardeşlik hukuku 
çerçevesinde yürütüyoruz. 
Çoğu Rakka ve bazıları 
da Halep’ten  olmak 
üzere  yaklaşık 20 yazar, 
akademisyene kucak açmış 
durumdayız.

 Bu dostlarımızla ilgili önce  
ne yapabiliriz  diye düşündük. 
Öncelikle bir yardım cemiyeti 
olmamamıza rağmen kendi 
imkânlarımızla ve insanî 
değerler  ölçüsünde  birçok 
yardım faaliyetine giriştik. Bu 
yardım faaliyetleri sonucu 
olarak tanıştığımız Suriyeli 
yazarları TYB Urfa şubesine 
davet ettik. Davet ederken 
de bizden hangi taleplerde 
bulunacaksanız öncelik 
sırasına koyarak taleplerinizi 
iletiniz dediydik.

Bir  Cuma akşamı Rızvaniye 
Medresesindeki yerimizde 
onlarla ilk toplantımızı yaptık. 
Suriyeli Yazarların Ülkemizde 
çıkardığı Al-Harmal 

gazetesinin ilk sayısını da 
getirmişlerdi. Toplantı, daha 
doğrusu muhabbetimiz 
sonucunda bu yazarlara ilk 
etapta Türkçeyi öğretecektik. 
Çünkü uyum sorunu en çok 
dil problemiyle oluşuyordu. 
Daha sonra onların çıkardığı 
gazete olan Al-Harmal’ın bir 
sayfasını biz üstlenecektik.

O akşam “şaire çıktıysa 
adım, bu şehri terk ederim” 
diyen Haliliye kaymakamı 
Yusuf Ziya Çelikkaya 
beyi de Yazarlar Birliğine 
davet etmiştik.  Kıymetli 
dostumuz Yusuf Ziya bey, 
Suriyeli Yazarlar ve Türkiye 
Yazarlar Birliğinin ortaklaşa 
yapacağı her türlü etkinliği 
himaye edeceğini söylemesi 
üzerine biz de ertesi gün ilk 
dersimize başlamıştık. Birlik 
olarak aldığımız bir karara 
atfen Haliliye Kaymakamlığı 
ve İstanbul Üniversitesi Dil 
Merkezi ile işbirliği protokolü 
hazırladık. Bunun neticesinde 
İ.Ü. Dil merkezinden 
Yabancılar için Türkçe 
kitabı ve diğer materyalleri 
Haliliye Kaymakamlığı 
tarafından satın alınarak 
kursiyerlerimize teslim edildi. 
İ.Ü Dil Merkezinin müfredatı 
doğrultusunda  verdiğimiz 
Türkçe kursu bitiminde Dil 
Merkezi, bir sınav yapacak 
ve sınav sonucunda başarılı 
kursiyerlere birer sertifika 
verecek. Tabi Suriyeli 
yazarların belgeye değil 
bilgiye, Türkçeyi öğrenecek 
kadar bilgiye ihtiyaçları 
vardı.  Bu ilgisinden ve 
alakasından dolayı İ.Ü. Dil 
merkezi başkanı Yrd. Doç. 
Dr. Mehmet Yalçın Yılmaz 
hocamıza da teşekkür 
etmeliyiz.

Suriyeli yazarlarımız da ilk 
hafta da kursumuza intibak 

sağladılar. Ayrıca Al-Harmal 
gazetesinin bir sayfasını 
bizim için ayırdılar. Aynı 
zamanda Milat gazetesindeki 
yazılarımızdan  “Mervan ve 
Onlar Savaşın Çocukları”  
adlı yazıyı Arapçaya çevirerek 
Al-Harmal gazetesinde 
yayınladılar. Özellikle 
kursun ikinci haftasına 
girerken Al-Harmal’da 
“Suriyeli  yazarlar  Türkçe 
öğreniyorlar” yazısında bir 
anekdot ilgimi çekmişti. 
Bizden sitayişle bahseden 
Suriyeli yazarlar,  daha önce 
bölge üniversitelerinden 
birine gidip Türkçe öğrenmek 
istediklerini söylemişler. 
Üniversite yönetimi de 
Türkçe öğrenmeleri için  
kendilerinden 900 Euroluk 
para talep etmişler. Türk 
Lirası da değil!  Biz ise 
onlardan para değil dua talep 
ettik.

Kursumuzun ikinci haftasında 
Haliliye Kaymakamı Yusuf  
Ziya Çelikkaya  bey bizleri 
nezih bir mekanda akşam 
yemeğinde ağırladı. Yemeğe 
Şanlıurfa Valimiz İzettin 
Küçük beyin de geleceğini 
söylediydi. Vali İzettin Küçük 
Bey de yemek sonunda 
Suriyeli Yazarları dinledi. 
Türkçe kursundan dolayı 
bize teşekkür etti. Ayrıca İlin 
en büyük mülki amiri olarak 
Suriyeli Yazarların çıkardığı 
Al-Harmal gazetesinin 
bir yıllık finansmanını 
üstleneceğini söyledi. 
Bununla da yetinmedi 
Suriyeli Yazarların Urfa’daki 
merkezinin bir yıllık kirasını 
karşılayacağını söyledi.

Daha Suriyeli Yazarların 
talepleri yokken kıymetli 
valimiz bu kadirşinaslığını 
gösterdi. Daha sonra 
Suriyeli yazarların tanışma 

faslında çocuk edebiyatı 
alanında kitaplar yazan 
ve aynı zamanda Rakka 
Baro başkan yardımcısı 
Bessam Beyin kitaplarını 
basıp Suriyelilerin kaldığı 
kamplarda dağıtacaklarını 
söyledi. Yine kamplarda 
kalan bekârların yerlerinin 
kalmadığını öğrenen valimiz 
İzzettin Küçük Bey, bu 
yerlerle de ilgileneceğini 
söyledi. Bu kadar yıkım, göz 
yaşı içerisinde bu Suriyeli 
yazarların mutluluğunu 
görünce biz de mutlu olduk 
ve memleketlerinde devam 
eden kirli savaşın bir an önce 
bitmesi için Allah’ımıza dua 
ettik.

Bütün bunlarla Suriyeli 
yazarlar savaşın bir an önce 
bitmesi ve memleketlerinde 
sırtlarını dayayacakları bir 
duvarın varlığını özlüyorlar.

نعم هناك أدبيات للحرب فرع tyb في مدينة 

اسطنبول ولعدة أيام تم تنظيم لقاءات واجتماعات 

لكبار الكتاب والأكاديميين وهم يضعون من خلفهم 

الشعارات و الاعلانات وكذلك الداعمين للمؤتمر 

يشرحون أدبيات الحرب بعيداً عن الحرب وهم 

يعملون )للموت أدباً(.

في الآن ذاته نجد أن كتاب المنطقة الشرقية 

)التنظيم الوحيد( فرع أورفا لم يبادر إلى وضع 

أدبيات للحرب وعلى العكس من ذلك فقد قام 

الفرع ذاته بتقديم مساعدات للأدباء السوريين 

ممن تواجدوا في مدينة أورفا وقد تم تقديم كل 

المساعدات في إطار الإخوة الإسلامية والمحبة 

الإنسانية ففتحنا أذرعنا لمجموعة من الكتاب 

فكان أغلبهم من الرقة وحلب من أشهر الأكاديميين 

السوريين وقد بلغ عددهم عشرين كاتباً.

وعلى الرغم من أننا لسنا جمعية خيرية فقد بادرنا 

ودون استعداد كافٍ ولا نملك أي مقدرات خاصة 

إلا أننا وكون الكتاب السوريين الفرع )tyb( طلبنا 

منهم وضع لائحة بكل طلباتهم العامة بما يسهل 

لهم ظروف عملهم.

وقد التقينا في مقرنا في الرضوانية ليلة يوم الجمعة 

حيث التقينا كادر جريدة الحرمل التي تصدر في 

تركيا وكان معهم العدد الأول من جريدتهم التي 

تصدر في أورفا. ومن المشاكل التي عرضت علينا من 

قبلهم أنهم جميعاً يطالبون بتعلم اللغة التركية، 

وذلك دفعنا إلى مشاركتهم في جريدة الحرمل 

بصفحة خاصة باللغة التركية مما استدعى دعوة 

السيد )يوسف ضياء جليك( لكادر الجريدة إلى 

مكتبه حيث أكد ضرورة مساعدتهم ودعمهم في أي 

عمل مشترك بين الكتاب السوريين والأتراك في ذلك 

الوقت كنا قد بدأنا بالدرس الأول منم اللغة التركية 

معهم من خلال كادر مختص.

حيث تم تجهيز اتفاق )بروتوكول( بين مدير 

منطقة الخليلية وجامعة اسطنبول قسم اللغات 

للعمل المشترك حيث قدم للإخوة الكتاب السوريين 

نسخة من كتاب تعلم التركية وفي نهاية الدورة 

سيصار إلى منح الإخوة السوريين شهادات إتمام 

)دورة اللغة التركية( ونحن نعلم جيداً أن الكتاب 

السوريين ليسوا بحاجة إلى المعرفة والثقافة بل كل 

ما يحتاجونه تعلم لغتنا التركية.

في هذا المقام نشكر الدكتور المساعد مدير مركز 

اللغات السيد محمد بالجن يلماز على المساعدة 

الكريمة.

في الأسبوع الأول انسجم الكتاب السوريون ضمن 

الدورة، ونتيجة ارتياحهم لما قدمنا فقد خصصوا 

لنا صفحتين من جريدة الحرمل، وفي نفس الوقت 

نشروا ترجمة لفعالياتنا وبالأخص ما تم ترجمته 

إلى اللغة العربية ونشر في جريدة )مليات(، وكان 

المقال بعنوان )مروان وأطفال الحرب( وفي الاسبوع 

الثاني من الدورة صدر العدد الثاني من مجلة 

الحرمل حيث كتب فيها أحد محرريها أنه قد راجع 

إدارة جامعة )حران( بخصوص تعلم اللغة التركية 

فبادرت إدارة الجامعة على تحديد مبلغ /900/ 

يورو غافلين عن طلب المبلغ بالليرة التركية مما أثار 

حنقه.

أما نحن فقد بادرنا إلى تمكينهم من إجراء الدورة 

ثمناً لذلك )الدعاء لله فقط(.

أما خلال الأسبوع الثاني فقد دعانا مدير منطقة 

الخليلية السيد )يوسف ضياء جلبك كايا( لمأدبة 

عشاء وحضر مأدبة العشاء السيد )عز الدين 

كجك( والي أورفا واستمع إلى الكتاب السوريين 

وشكرنا على مساهمتنا في مساعدتهم وعلى إجراء 

دورة اللغة التركية وبادر مشكوراً إلى استئجار مقر 

للجريدة وطباعتها لمدة سنة كاملة، مظهراً روح 

الإخوة بيننا نحن الكتاب العرب السوريين والأتراك 

وخلال لقاءات التعارف بيننا وبين الكتاب، فقد أكد 

السيد والي أورفا للسيد بسام البليبل رئيس مجلس 

إدارة الحرمل وعضو نقابة المحامين بالرقة بطباعة 

كتاب أشعار للأطفال على نفقة الولاية وتوزيعه في 

مخيمات اللجوء السورية.

ووعد أيضاً بالقيام بإيجاد مخيم خاص بالعازبين 

من اللاجئين السوريين.

لقد أسعدنا ما تم تقديمه من مساعدة لإخواننا 

الأدباء السوريين ونظرنا إلى الله سبحانه وتعالى أن 

ينهي الحرب القذرة في بلادهم وكلنا أمل أن تنتهي 

ويعودون إلى بلادهم متمنين أن يسندوا ظهورهم 

على جدار في وطنهم.

Yum avuçlarını
Huzur düşmesin
Yedi kat göğe ulaşsın sesin
Yedi kat yere saba nefesin
Yedi kıt›aya meltem olsun
Yum gözlerini
Dua niyetine
Huzur sinsin içine
Tohuma dursun yine
Dört mevsim bahar olsun
um ağzını
Her yer sussun

Yüreğinin sesi duyulsun
Çocuklar huzura uyusun
Sevgiyle dolsun gönüller
Yum parmaklarını
Yazsın kalem
Selama dursun alem
Anlamını bulsun «Kelam»
İnsanlığa deva olsun
Yum yumruğunu
Şerre
Barış gelsin beşere
Düşmanlık gömülsün yere İnsanlığa bayram olsun.

اقبض يديك
لكي لا تسُقط السلام

حتى يصل صوتك لسبع سموات

حتى يصل نسيم نفسك إلى سبعة أطباق تحت 

الأرض

لكي تكون عبرةً وآيةً في سبع قارات

اغمض عينيك

بنية دعائك

حتى يدخل السرور إلى داخلك

للسماح للبذور مرة أخرى

حتى تكون فصولك الأربعة ربيعاً

اصمت

لكي يصمت كل المكان

لكي يسُمع صوت قلبك

لكي يتعلم الأطفال الهدوء والسلام

لكي تمتلئ قلوبهم بالحب

اقبض أصابعك

ليكتب القلم

لكي يقف العالم لأجل السلام

لكي يجد القلم معناه

لكي يكون من أجل الإنسانية

اقبض يدك للشر

لكي يصل السلام للبشرية

لكي تخمد العدوانية

لكي يكون عبداً للإنسانية

HUZURA VARIŞاقبض يديك
MEHMET OYMAKمحمد أويماك

SURİYELİ YAZARLAR
Eyyup Azlal

لا أعرف هل ينبغي وضع أدبيات للحروب
أيوب أضلال
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زاويـة حـرة

الآراء التي تنشر بالمجلة تعبر عن رأي أصحابها، ولا تمثل بالضرورة رأي المجلة

ــان: »إن  ــب أردوغ ــب طي ــركي رج ــس ال ــال الرئي      ق

انتصــارات جنــاق قلعــة، ليســت نــراً لقــوم، أو إثنيــة 

بعينهــا، وإنمــا نــر لــكل تركيــا، وجميــع الشــعوب 

الشــقيقة والصديقــة.«

ــال  ــا في الاحتف ــي ألقاه ــة الت ــال الكلم ــك خ ــاء ذل ج

الجماهــري في الذكــرى الثامنــة والتســعين لمعركــة جناق 

قلعــة البحريــة، التــي دحــر فيهــا الجيــش العثــاني 

قــوات الحلفــاء عــن الأراضي التركيــة في عــام 1915 إبــان 

ــة الأولى. ــرب العالمي الح

وأضــاف أردوغــان: »إن الــذي لم يــعِ هــذا النــر بعمــق، 

لا يمكــن أن يــدرك معــاني البــذل والعطــاء الــذي يمثلــه، 

ولا التضامــن والإخــوة التــي أبرزهــا بــن أبنــاء الشــعب، 

ــعبه  ــن، وش ــذا الوط ــم ه ــه فه ــيصعب علي ــالي س وبالت

والإخــوة التــي تجمــع أبنــاءه.«

وأوضــح أن شــهداء معركــة جنــاق قلعــة يمثلــون هويــة 

ــرت  ــة غ ــطر ملحم ــر س ــذا الن ــركي، وه ــعب ال الش

مســار التاريــخ، وصــاغ تعريفــاً لمفهــوم الشــعب والأمــة 

لدينــا.

ــن  ــر م ــدروس، والع ــتخلاص ال ــان إلى اس ــا أردوغ ودع

المناســبة العظيمــة، لتعزيــز الإخــوة بــن أبنــاء الشــعب 

والانطــاق نحــو المســتقبل كشــعب واحــد، يجمعــه 

ــدة. ــة واح ــدة، تحــت راي ــة واح ــن واحــد، ودول وط

ويصطــف عــى ثــرى جنــاق قلعــة.. الألــوف مــن 

ــن  ــود الذي ــن الجن ــم جثام ــي تض ــور الت ــواهد القب ش

ــور أســاء  ــرأ عــى شــواهد القب ــة، ونق قضــوا في المعرك

جنــود قدمــوا مــن أســراليا ونيوزيلنــدا ليحاربــوا في 

ــة  ــرب متحالف ــك الح ــت تل ــي خاض ــا الت ركاب بريطاني

مــع فرنســا وروســيا، فيــا نقــرأ عــى القبــور في الجهــة 

ــا  ــاء أصحابه ــرب ج ــراك وع ــهداء أت ــاء ش ــة أس المقابل

مــن حلــب ودمشــق وبغــداد والقــدس والرقــة لمحاربــة 

ــار. ــن وراء البح ــن م ــزاة القادم الغ

ــاً  ــوم التاســع مــن آب مــن كل عــام يوم ــا ي ــر تركي تعت

الخامــس  يــوم  الحلفــاء  دول  تعتــر  فيــا  وطنيــاً، 

والعشريــن مــن نيســان يومــاً للذكــرى، وقــد أقــام 

ــا  ــا ممثلوه ــا يزوره ــة لجنوده ــاً تذكاري ــا نصُُب كل منه

الذكــرى  بانتظــام، ففــي عــام 2005 عندمــا حلـّـت 

التســعون للمعركــة، اجتمعــت في شــبه جزيــرة غاليبــولي 

ونظيرتــه  الأســرالي  الــوزراء  رئيــس  ترأســها  وفــود 

النيوزيلنديــة والأمــر تشــارلز ولي العهــد البريطــاني، 

ــب  ــب طي ــركي رج ــوزراء ال ــس ال ــبة رئي ــر المناس وح

أردوغــان.

ــة  ــك المعرك ــرب في تل ــود الع ــاهمة الجن ــر أن مس يذك

ــاط  ــر الضب ــاب ذك ــت طــي النســيان، وغ ــة بقي الطاحن

العــرب الذيــن خدمــوا في »جنــاق قلعــة« وغيرهــا مــن 

مواقــع المعــارك في الحــرب العالميــة الأولى عــن التاريــخ 

ــكري. العس

ــاق  ــر شــهداء جن ــر في الصــورة المأخــوذة في مقاب وتظه

قلعــة صــور لقبــور شــهداء استشــهدوا في المعركــة مــن 

حلــب وحــاة والرقــة والقــدس وغــزة..

هنيئــا للشــعب الــركي بــكل مكوناتــه انتصــاره التاريخي 

الكبــر في هــذه الملحمــة البطوليــة.

ــخ ــار التاري ــرت مس ــة غ ــاق قلع ــة جن معرك
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ــولي«،  ــا ج ــة »أنجلين ــة العالمي ــت الممثل     قام

بتبنــي طفــل ســوري اســمه »مــوسى« كانــت قد 

تعرفــت عليــه خــال إحــدى زياراتهــا إلى مخيم 

تركيــا. وكان »مــوسى«  الســويين في  للاجئــن 

يعيــش في مخيــم »التنــوز« للاجئــن في هاتــاي 

الثــورة  والــده خــال  تــوفي  التركيــة حيــث 

ــنوات. ــع س ــو أرب ــذ نح الســورية من

ــركي، أن  ــم ال ــة في المخي ــؤول الإغاث ــاد مس وأف

المتحــدة  الأمــم  في  الحســنة  النوايــا  ســفيرة 

مــن  الطفــل  تعرفــت عــى هــذا  »جــولي« 

ــوسى  ــا م ــا رآه ــا، وعندم ــة به ــة الخاص المترجم

لأول مــرة كان يبتســم بســعادة كبــرة، ولكنهــا 

لم تســتطع أن تســيطر عــى دموعهــا، وقبــل أن 

تصــل إليــه تقــدم إليهــا وعانقهــا، وهــي كانــت 

ــذي  ــر ال ــة، الأم ــه للغاي ــة مع ــة وعاطفي حنون

ــم«. ــم تأثره ــع رغ ــك الجمي أضح

يذُكــر أن »مــوسى« ســينضم لأبنــاء »جــولي« 

و«بــراد بيــت« الســتة وهــم مادوكــس 13 عاماً، 

باكــس 11، وزهــرة التــي تبنتهــا مــن »إثيوبيــا« 

9 ســنوات، وشــيلوه 8 ســنوات والتــوأم فيفــان 

ونوكــس البالغــان مــن العمــر 5 ســنوات.

وتــأتي هــذه البــادرة الطيبــة مــن الفنانــة جــولي 

ــن  ــدولي ع ــربي وال ــم الع ــاب الدع ــل غي في ظ

اللاجئــن الســوريين، وإصــدار عــدد مــن الــدول 

الممثلة العالمية أنجلينا جولي تتبنى طفلًا ســورياً
العربيــة قوانــن ومراســيم تمنــع الســوريين مــن الدخــول إلى أراضيهــم.

     لقــد اســتمدت المعارضــة – ولا ســيما معارضــة 
الخــارج – شــرعيتها مــن امتطائهــا مــا صدحــت بــه 
حناجــر الثــوار، وضجــت بــه لهواتهــم مــن شــعارات.
ولاء  مقيــاس  ظــل  ســنوات  أربــع  مــدى  وعلــى 
والتمســك  الانحيــاز  بمــدى  مرتبطــاً  المعارضــة 
ــورية،  ــدران س ــأت ج ــي م ــة الت ــارات العاطفي بالعب

الحاشــدة. المظاهــرات  لافتــات  فــي  وارتفعــت 
أنّ  مقولــة  فــي  الثوريــة منحصــراً  مقيــاس  وظــلَّ 
الثــوري مــن يقــول لا، وظــل الأوصيــاء الرســوليون 
علــى الثــورة يرفضــون أن يتشــارك معهــم الآخــرون 
هــذه الشــرعية لمجــرد أنهــم يختلفــون معهــم فــي 
الــرأي فــي كيفيــة الوصــول إلــى أهــداف الثــورة، 

ــة. ــداف النهائي ــى الأه ــاق عل ــم الاتف رغ
الأمــر الــذي حــول الهويــة الثوريــة إلــى »ســرير 
بروكســت« الــذي يشــترط أن يكــون مقيــاس كل مــن 
ــرير،  ــذا الس ــاس ه ــى مق ــورة عل ــع الث ــه م ــم أن يزع
حتــى لــو اقتضــى الأمــر بتــر أطرافــه، أو مــط جســده، 
وهــذا مــا انعكــس عجــزاً فــي اتخــاذ قــرارات جريئــة 
وحاســمة فــي تحديــد مســار الثــورة، والانتقــال بهــا من 
الرؤيــة العاطفيــة إلــى الرؤيــة العقليــة، ومــن الارتجال 
إلــى التخطيــط،  ومــن المســايرة إلــى المبــادرة، ومــن 

الانقيــاد إلــى القيــادة الحقيقيــة والفاعلــة.
كمــا ســاهم هــذا الأمــر فــي إصابة الثــورة بــكل أدوائها 
الحاليــة، مــن شــرذمة، وترهــل، وتعــارض، وتــراخٍ، 
وانفضــاض فــي الدعــم العربــي والدولــي، وفقــدان 
الثقــة الشــعبية بالمتصدريــن لقيــادة المعارضــة، ونفور 
جماهيــري منهــا، فشــلت المعارضــة فــي تبديــده، 

وإعــادة اجتــذاب الجماهيــر إليهــا مــرةً أخــرى.
إنّ فشــل المعارضــة الخارجيــة المتمثلــة بالائتــاف – 
رغــم تعاقــب قيــادات مختلفــة علــى رئاســته – ناجــمٌ 
عــن تغييــر فــي الشــكل دون المضمــون، وتغييــر فــي 
الأشــخاص دون تغييــر فــي النهــج، والارتهــان لنمطية 
الواقــع دون التفكيــر بالتحــرر مــن هــذه الســلطة، 
ــة فــي إطــار نســق مــن  ــدة مختلف ــة جدي وتكويــن رؤي
القيــم الإيجابيــة والثوريــة التــي يتفــق عليهــا الجميــع.
لقــد حدثــت تحــولات كبيــرة منــذ انطــاق الثــورة 
الســورية التــي بــدأت ســلمية، وانتهــت حربــاً متعــددة 
فــي  تحــولات  حدثــت  مثلمــا  والأشــكال،  الدوافــع 
السياســة الإقليميــة والدوليــة، وتدخــل قــوى خارجيــة 
ســاهم فــي إطالــة عمــر النظــام، وانعكــس قتــاً، 
واختفــاءً قســرياً، واعتقــالاً، وتهجيــراً، وتدميــراً ليــس 
لــه مثيــل فــي العصــر الحديــث، الأمــر الــذي يقتضــي 
مــن قيــادات المعارضــة التفكيــر الجــاد والجــريء 
ــل أي  ــار قب ــن الاعتب ــدة تأخــذ بعي باســتراتيجيات جدي
اعتبــار آخــر صيانــة حــق الحيــاة للمواطــن الســوري 
ــن  ــان م ــة بإنس ــم التضحي ــانية ألا يت ــاط الإنس لأنّ من
أجــل أيــة غايــة، ولأنّ النصــر الأكبــر للثــورة أن 

ــوت. ــى الم ــبيلاً إل ــاة، وليســت س ــادة للحي ــون م تك
وإذا لــم تــرع الثــورة، وقياداتهــا المختلفــة، واقــع 
ــع ســنوات  ــه، بعــد أرب ــذي قامــت مــن أجل الشــعب ال
مريــرة أتــت علــى البشــر والحجــر، وانطلاقــاً مــن أنّ 
الثــورة هــي الخــروج مــن الوضــع الراهــن وتغييــره، 

ــى الثــورة. ــى ثــورة عل ــاج إل ــد نحت ــا ق فإنن

الخروج من الوضع الراهن؟!

بسام البليبل


